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 مقدمة 

الحمد الذي وفقني ويســـر و  وض غمار هذه المرامرة الجميبة بذلي فيا ما بو ـــعه من غموق رغ  قبي      
ليخرج هذا البحث بهذه الشـــــاكبةن متمنيا من ت أن هذون هذه الصـــــ حاا إةـــــافة مباركة في  ـــــبيل  دمة العب  

 والارهقاء بدرجاا العقل وال ذر. 

وقيوان أ بارها ومحط أنظارهان جاءا الرواية كمتن س جديد بوص ما  وبعدما كان الشعر معدن عب  العرب
جنسا أقبيا يعتمد عبى السرقن فمه الوعاء الذي يحمل هموم المجتمعن ينقل من  لالها الراوي رؤيتا لبحياة وفبس تا 

 في النظر إلى الوجوق ونقل الحقائق والوقائع والخبراا ببرة أقبية راقية وهصوير فني رائع. 

بهذا الم موم هذون الرواية قيوان العرب الجديد كما يسميما بعض النقاق والدار ينن وهذا راجع لأهميتما وقورها 
ال عَال في نقل الوقائع ووصف المشاهد بدقة لامتناهيةن حيث لها القدرة عبى هصوير الواقع كما هو من  لال 

 حساب الذثير من ال نون الأقبية الأ رى. التخييل والتصوير ال نين وهذا ما جعبما ه رض ن سما عبى 

والرواية الجزائرية شأنها شأن الرواية العربيةن ا تطاعي أن ه رض ن سما عبى الساحة الأقبية العربية  اصة مع 
بروز ثبة من الروائيين الجزائريين المبدعينن أمثال  بي  بتقة الذي ه نن في كتابة نصوص روائية هضاهه نظيراتها في 

ر العربية الأ رىن فأبدع لوحاا أقبية من مثل جذور وأجنحة ورواية كون ينيس ورائعتا الأ يرة قداس الأقطا
 الذارقينال. 

فرواية قداس الذارقينال منتج أقبي يرجع بنا إلى ص حة فارقة من تاريخ وطننا الحبيب وهه غازر التا ع والعشرين 
رفع الرطاء عن حاقثة لم يعط لها حقما في كتب التاريخن ولم ن حيث قامي هذه الرواية ب1956من يوليو/تموز عام 

تأا كثيرا عبى لسان المؤر ينن فجاءا هذه الرواية لتطرح نقاشا وجدالا بشأن مبف جرائ  فرنسا وغازرها وهدفع 
 بالقارئ لمعرفة تاريخيا ونضالاا رجالاا ونساءه.  

بة في الاطلاع عبى الإنتاج الجزائري في ميدان النص الروائه ومن الأ باب التي قفعتنا لدرا ة هذه الرواية هو الرغ
واكتشاف القضايا المطروحة فيان من  لال المواةيع المتناولة  اصة بعد اقتراح أ اهذتي عبه  وض غمار هذه 

 التجربة مع الروائه الجزائري  بي  بتقة وروايتة قداس الذارقينال. 

نية السرقية في رواية قداس الذارقينال( حاولنا من  لالها أن نبحث في فذان موةوع الدرا ة بعنوان )جمالية الب
 جمالية البنية السرقية ومنا ه رعي غموعة من التساؤلاا التالية: 

 ما مذوناا العمبية السرقية في رواية قداس الذارقينال؟ 



 

 ب
 

 كيف ا تطاع الراوي إظمار اشترال عناصر السرق عبى الجمالية في الرواية ؟ 

 ه اعبي مذوناا السرق بين التقني وال ني ؟ وكيف

 وللإجابة عن هذه الأ ئبة تم هقسي   طة البحث إلى مقدمة وفصبين و اتمة: 

 فصل أول نظري هناولنا فيا: 

ــــ  لرة واصطلاحا  ـــ الم موم والماهية   أولا : البنية السرقية 

 ـ المروي لا(ثانيا: وق نا عند عناصر السرق الثلاث ) الراوي ــ المروي ـ

ثالثا: هناولنا فيا أه  مذوناا العمبية السرقية والمتمثبة في )الشخصياان الزمانن والمذانن الحوارن الحبذةن العقدةن 
 الحل(  .

 وفصل ثان هطبيقه قر نا اشترال عناصر السرق عبى الجمالية في الروايةن قمنا فيا: 

 ة لبولوج إلى عالم الرواية و باياها.أولا: بتقديم الرواية والتعريف بصاحبما كأول  طو 

ثانيا: عرجنا إلى آلياا البنية السرقية والمتمثبة في الشخصياا والتي هنقس  بدورها إلى رئيسية وثانويةن ثم ركزنا عبى 
الزمان بت ريعاها وهقسيماها وهعقيداها حيث تحدثنا عن الا ترجاع والا تباقن وبعدها إلى تمظمراا المذان وجماليتا 

الجنا فيا هوظيف الأماكن الم توحة والمربقة وكيف كان لا الأثر البالغ في جمالية السرقن ثم قمنا با تعراض بعض ع
مشاهد الحوار وما أة تا من فاعبية و  ة عبى الحذهن بعدها  بطنا الضوء عبى البرة عبى وكيف وظَّف الراوي 

من أجل هقريب القارئ من الحدث الروائهن ثم هقنياا العامية وال رنسية إلى جانب البرة السائدة وهه ال صحى 
الحوار والحوار الخارجه ثم الحبذة والعقدة وقمنا بتسبيط الضوء عبى ه اصيل هعقد الأحداث وهشابذما وكيف جاء 

 الحل وان راج العقدة.

 رواية قداس الذارقينال  وفي نهاية البحث جعبنا  اتمة هعد  لاصة النتائج لهذه المقاربة الجمالية لببنية السرقية في
في انجاز هذا البحث عبى المنمج الوص ه حين الحديث عن عناصر العمبية السرقيةن كذلك حضر  وقد اعتمدنا

المنمج الأ بوبي  عيا لملامسة مواطن الجمالية في الرواية محل الدرا ة معتمدين في ذلك عبى جمبة من المصاقر 
 والمراجع أهمما: 

 ة في كتاب الامتاع والمؤانسة لميساء  بيمان الابراهي  ـــ البنية السرقي

 ـــ مناهج في تحبيل الخطاب السرقي لعمر غيلان 



 

 ج
 

 ـــ نظرية الرواية لعبد المبك مرتاض 

 ـــ هقنياا السرق في النظرية والتطبيق لآمنة يو ف 

 وقد اعترةتنا غموعة من الصعوباا  لال رحبة البحث نذكر منما: 

قرا اا هطبيقية هناولي رواية قداس الذارقينال كونها صدرا حديثان وأيضا وجدنا شحا كبيرا في عدم وجوق 
 معرفة شخصية الروائه وحياها الأقبية والروائية.

وبرغ  هذه الصعوباا إلا أننا ا تطعنا أن نتجاوزها ب ضل ت أولا ثم بجموق أ اهذتي وعبى رأ م  المشرف عبى 
بولخصايم الذي وقف معنا صابرا وموجما ولم يبخل عبينا بنصاحا وهوجيماها وملاحظاها القيمة المذكرة الدكتور طارق 

 حتى  رج هذا البحث إلى الحياةن والشذر موصول أيضا لبَِّجْنَة الموقرة قبولها مناقشة المذكرة .  

 فببا الحمد والمنة 
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 الفصــــل الأول
 البنيـــة الســرديــة مـــاهيتــــها مكـــونـــاتها وعنــــاصــــرها

 مقدمـــــــة
 أولا : م ــمــوم البنيــــة الســرقيــة                                 

 ثانيـــا : عنـــــاصــر الســــرق                                 
 ثالثــــا : مذــــوناا العمــــبيـــة الســـرقيـــة     
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 أولا : مفهوم البنية السردية : 
إن المتأمل في المشمد النقدي العربي المعاصر يلاحظ اهتماما بالرا وجاقا بالمصطبح النقدي ومواةيعا المعرفية 
المتشعبة  اصة هعدق المصطبحاا وهعقيدهان وما يعنينا في هذه الدرا ة: البنية والسرقن و نقف عند م موم البنية 

 والسرق كل عبى حده: 
 أ/ مفهوم البنية: 

 ــــ لغة: 
المعاج  البروية العربيةن نذكر عبى  بيل المثال المنصف عاشور الذي  )يجعل كبمة  ورقا ل ظة البنية في كثير من

 .structure)1(بنية مقابلا لبمصطبح الأجنبي الم رق 
إلى الذتاباا العربية عبر العديد من الذي ياان كما عبرر عن ذلك يو ف structure وقد وفد هذا المصطبح 

في كتابا )إشذالية المصطبح في الخطاب العربي الجديد( بقولا: )فإن هذا الحد المصطبحه ن سا قد انتقل وغبيسه 
إلى الذتاباا العربية بذي ياا لروية مختب ةن هقترب حينا من م موما الرربي وهنأى عنا حينا آ رن لذن الم اهي  

 .2وم المركزي(تختبط أكثر با تحضار بعض المراقفاا التي هقع عبى محيط الم م
 وقد هرج  مصطبح ) البنية( إلى: 

 3)ــ هركيب ـــ في معج  عب  البرة النظري(
 وهرج  أيضا إلى: 

  4)ــ هيذل ـــ لدى عبد السلام المسدي(
 وهرج  إلى:

 5)ـــ بنيان ــــ  لدى جوزيف ميشال شريم(
نستدل بما جاء في المعج    structureلمركزي كما هعدرقا الأل اظ والمراقفاا الخاصة بالبنية نظير المصطبح ا      

 .6الو يط )البنية(: )هيئة البناء ومنا بنية الذبمة أي صيرتما وفلان صحيح البنية(

                                                             

 .305ن ص1982المنصف عاشورن التركيب عند ابن المق عن قيوان المطبوعاا الجامعيةن الجزائرن قطن -1 
 .122من ص2008ن 1العاصمةن طيو ف وغبيسهن إشذالية تأصيل المصطبح في الخطاب العربي الجديدن منشوراا الا تلافن الجزائر  - 2
 .271ن ص1991ن 2محمد عبه الخواون معج  عب  البرة العربين مذتبة لبنانن بيروان ط - 3
 .204ن ص3ليبيان ط-عبد السلام المسدين الأ بوبية والأ بوبن الدار العربية لبذتابن هونس - 4
 .161ن ص1984الجامعية لبذتابن بيروان جوزيف ميشال شريمن قليل الدرا اا الأ بوبيةن المؤ سة  - 5
 .1032ن معج  البرة العربيةن القاهرةن ص2(ن ط2-1إبراهي  أنس وآ رونن المعج  الو يطن ) - 6
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وفي معج  العين )بنى البناء يبني بينا.. والبنية الذعبةن يقال: لا ورب البنيةن والمبناة كميئة الستر غير أنا       
 .1وهذون المبناة كميئة القبة( وا ع ببرة عبى مقدم الطراف

فالمقصوق أن البنية هرهبط ارهباطا مباشرا بالبناء والترمي  والتشييدن وهذا ما جاء في لسان العرب لابن منظور 
بقولا: )بنى بيتا عبى أصبان والبنية ما بنيتا أو البنى وابتنى قارا بمعنى البنيان : الحائط يقال بنية ن وهه مثل رشوة 

 .2البنية الهيئة التي بنى عبيما مثل المشية والركبة ويقال بنية وبنى بذسر الباء( ورشان كأن
ن م  من كل ما  بق أن مصطبح البنية ومشتقاتها ص ة قالة عبى الشهء المبني أو هيذل البناء المتراصن وهذا 

ينَ  بح الذَّ يَانٌ  ما نبمحا في الآية الذريمة في قولا عز من قائل عبي  }إِنَّ تَ يححِ يحـقَاهبحونَ في َ بِيبِاِ صَ ًّا كَأَنهَّح  بٌـنـْ
 04الصف مَرْصحوصٌ{

فالآية الذريمة تخبر عن المؤمنين الذين يجتمعون عبى الذبمة لمواجمة العدون فالتراص والتجمع والتذتل والتآزر 
بة واحدة وكيانا واحدا وبنيانا يشذل لنا بنية واحدة عنوانها التضامن والتقارب ليصل المجتمع المسب  إلى أن يذون كت

 متذاملا.
فب ظة "الصف" في الآية الذريمة كناية عن الانتظام والانسجام كصف واحد متلاصق وعذسا الان لاا والدمار 

 والهدم.
فالبنية نظام متناغ  ومتنا ق يتذون من أجزاء صببة متما ذة فمه هعني فيما هعني: الترابط والتجمع والتلاصق 

عني أيضا البناء والتشييد والرفع ن ثم أ ذا نسقا آ ر مع الأشذال السرقية  اصة مع الرواية التي والثباان وه
  ضعي إلى بنية الزمان وبنية المذان وبنية الشخصياا والعقدة والحل...

    اصطلاحا:ــــ 
 -1915ترة ما بين اهر ق الذثير من الدار ين أن أول ظمور لمصطبح البنية كان مع الشرذلانيين الروس في ال 

هدف هذا المذهب إطلاق نظرة جديدة لقراءة النصوص الأقبية بعيداً عن المناهج التقبيديةن وذلك حين  1930
بحثوا عن العناصر البنائية المذونة لبعمل الأقبي والعلاقاا الدا بية لبنص الأقبين ثم بعد ذلك ارهبط مصطبح البنية 

رن العشرين وتحديداً ب رنسا بعدما قرر هوقوروف هرجمة أعمال الشذلانيين بظمور المنمج البنيوي مع منتصف الق
 الروس إلى البرة ال رنسية في كتابا )نظرية الأقب (.

يرى جيرالد برنس في كتابا  )قاموس الســــــــــرقياا( )ن البنية )هه شــــــــــبذة العلاقاا الحاصــــــــــبة بين المذوناا  
 ا الحذه بوص ا يتألف من قصرة و طابن مثلًا كاني بنيتا  العديدة لبذل وبين كل مذون عبى حدهن فإذا عرفن

                                                             
 .165ن ص2003ن 1ن ط1الخبيل بن أحمد ال راهيدين معج  العينن قار الذتب العبميةن بيروان ج - 1
 . 161ن ص1999ن 15عربين بيروان جابن منظورن لسان العربن قار إحياء التراث ال - 2
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 .1هه شبذة العلاقاا بين القصة والخطابن والقصة والسرقن والخطاب والسرق(
بقولا: )البنية هو ذلك النظام المنسقن الذي هتحدق كل أجزاءه  ويعرفما العالم البساني ال رنسه إميل بن سي

بمقتضى رابطة تما ك وهوقفن تجعل من البرة غموعة منتظمة من الوحداا أو العلاماا المنطوقة التي هت اعل ويحدق 
 .2بعضما بعض عبى  بيل التباقل(

ترابطة متراصةن فبذل عنصر من هذه فالبنية عبى حد هعبير إميل بن سي هه نظام يتذون من أجزاء وحداها م
العناصر هدف من  لال علاقتا من بقية العناصرن فتصبح البرة غموعة منتظمة من الوحداا أو العلاماا المنطوقة 

 التي هت اعل مع بعضما البعض عبى  بيل التباقل.
ناء ما قائ  عبى إق ال قانون وهعرفما ميساء  بيمان الإبراهي  )نها: )طريقة فنية وعماريةن تحذ  تما ك أجزاء ب

 .  3أو نظام قا به يجمع هبك الأجزاء(
فمه نظام متنا ق متناغ  ومحذ  مممرتا الح اظ عبى الهيئة بعيداً عن كل المؤشراا الخارجية والو ط الخارجه 

 تحذمما قوانين منظمة  اةعة لبمذوناا الدا بية.
 ويعرفما صلاح فضل بقولا: ))نها غموعة متشابذة من العلاقاا وأن هذه العلاقاا هتوقف فيما الأجزاء:  

 .4العناصر عبى بعضما من ناحية أو عبى علاقتما بالذل من ناحية أ رى(
ة حيث أن من هنا ن م  أن البنية نالي قدراً من الاهتمام بوص ما نظاماً أو بناء بالرجوع إلى علاقتما الدا بي

 السمة البارزة في البنيوية.
 
 
 
 
 
 
 

      
                                                             

 .191ن ص2003ن 1جيرالد برنسن قاموس السرقياان بيروا لبنشر والمعبوماان هر: السيد إمامن القاهرةن ط - 1
 .5ن ص2016جمعة العربي ال رجانين أ س النظرية البنيوية في البرة العربيةن المجبة الجامعةن قطن يناير - 2
 .14ن ص2011ميساء  بيمان الإبراهي ن البنية السرقية في كتاب الامتناع والمؤانسةن الهيئة العامة السورية لبذتابن قمشقن قطن  - 3

 . 121ن ص1985ن 3صلاح فضلن النظرية البنائية في النقد الأقبين قار الآفاق الجديدةن بيروان لبنانن ط - 4
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ــوم الســرد: ــــ  ب/ مفهــ
ـــــة  : لغــــ

منذ الوهبة الأولىن يتباقر إلى الذهن عند سماع كبمة السرق أنها هوحه إلى القص أو الحذهن والذي ينتقل     
وعة من العناصر ال نية التي يتذئ عبيما الى الجممور عن طريق الراوي الذي قد يذون معروفا أو غمولان عبر غم

السرق أو القص معتمدا أ بوب التشويق وتحي تأثير جمبة من العوامل المتعبقة بالراوي أو القاص نكالبيئة الخارجية 
ـــ معج  المصطبحاا نقد الرواية  والعوامل الن سية المحيطة بان فالسرق عبى حد هعبير الذاهب لطيف زيتوني في كتابا ـ

ــ ـ ) هو فعل يقوم با الراوي الذي ينتج القصةن وهو فعل حقيقه أو  ياو ثمرها الخطاب ويشمل السرق عبى  بيل ـ
التو ع ـــ غمل الظروف المذانية والزمانية والواقعية والخيالية التي تحيط با ــــ ن فمو إذا عمبية إنتاج يمثل فيما الراوي 

 .1لخطاب قور السبعة المنتجة(قور المنتج والمروي لا قور المستمبك وا
فالسرق هه عمبية إنتاجية عبى لسان الراوي والتي يمذن أن نطبق عبيما نص الخطاب حيث هقوم عبى الحقيقة 

 آلياا: 03أو الخيال هرهذز عبى 
 الراوي الذي يمثل قور المنتج.  -
 والمروي لا الذي يمثل قارئ القصة. -
 المستعمبة.والخطاب والذي تمثل البرة _ 

جاء في معج  الو يط ما نصا: ) رق الشهء  رقا: ثحقبان والجبدح رزهٌن والشهء تابعا ووالاهن يقال:  رق الصوم 
 .2ويقال  رق الحديث أهى با عبى ولاءن جيد السياق(

ل هعالى فالسرق هو الإحسان والإهقان والتتابعن وهذا معنى هركيز القرآن الذريم عبى البعد الجماون حينما يقو 
 }وَإِذَا قحـبْتحْ  فاَعْدِلحوا وَقحولحوا لبِنَّاسِ ححسْنَا{ فالحسن أ و الجمال والجمال أ و الحسن.                

وهذا المعنى أيضا نجده في معج  تاج العروس حينما يعرف السرق عبى أنا )جوقة  ياق الحديث ونحوه يسرقه 
 .3وهسرقهن إذا كان جيد السياقن و رق القرآن تابع قراءها في حذر منا( رقان إذ أتابعان وفلان يسرق الحديث  رقا 

فالسرق هنا جاء من:  رق الحديث أي رواه وعرةا وقص ققائقا وحذى ه اصيبان وعبيا نقول: نسج ه اصيل 
 القصة وحيثياتها و رق القرآن الذريم أي أحذ  قراءها وتابعما هلاوة وقراءة.

 

                                                             
 . 13قية في كتاب الامتناع والمؤانسةن صميساء  بيمان إبراهي ن البنية السر  - 1
 .426إبراهي  مصط ى وأحمد حسن الزياا وآ رونن المعج  الو يطن المذتبة الإ لامية والتوزيعن قطن ص - 2
 .107ن ص1ض الزبيدين تاج العروس من جواهر القاموسن قار الذتب العبميةن لبنانن طالسيد محمد مرتا - 3
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 اصطــــلاحا: 
 بيماني" في كتابهان البنية السرقية في كتاب الامتناع والمؤانسةن أن السرق من الناحية الاصطلاحية هرى "ميساء 

 .1هو )و يبة هوصيل القصة إلى المستمع أو القارئ بقيام و يط بين الشخصياا والمتبقه وهو الراوي(
القصصه الذي يتذئ عبى البرة  فالراوي يمثل حجر الأ اس في العمبية السرقية لأن قوره يتمثل في انتاج النص

والبنياا الأ رى من أهمما الشخصياا نظرا للأهمية التي هذتسيما في البناء الحذائهن فالراوي هو و يط بين 
 الشخصياا وبين قارئ القصة أو الرواية. 

عرض هنا قول إن السرق بهذا المعنى يتضمن الذي ية التي هقوم عبيما ه اصيل القصة وحيثياتهان ولبت صيل أكثر ن 
"جيرالد بر ن"  ) أن السرق: الحديث أو الإ بار كمنتج وعمبية وفعل لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو  يالية 
ـــ روائية ـــ من قبل واحدن أو أكثر من السارقين غالبا ما يذون ظاهرا وذلك لواحد أو أكثر من المسروق له  ظاهرين  ـ

 .2غالبا (
قصة واحدة ) اليب وطرق متعدقة زياقة ونقصانا فيتحذ  في  يرورة الأحداث فيمذن لبسارق أن يحذى 

 والأزمنة والأمذنة وه اصيل الشخصياا.   
ن م  من كل ما  بق أن معظ  الدار ين يت قون عبى غموعة من التسمياا المختب ة من حيث الشذل والمت قة  

ن الحذهن الخطابن باعتبارها و يبة لنقل الأحداث من حيث المضمون بوص ما مراقفا لمصطبح السرق وهه: القص
 التي تجري بت اصيبما وهتبع حركة الشخصياا وهصرفاتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .13البنية السرقية في كتاب الامتناع والمؤانسةن ص ميساء  بيمان الابراهي ن - 1
 . 45ن ص2000ن 3جيرالد برنسن المصطبح السرقي )من منظور النقد الأقبي(ن المركز الثقافي العربي لبطباعة لبنشر والتوزيعن بيروان لبنانن ط - 2
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ــــــة الســـردية: /ج ــــ    مفهـــوم مصطلح البني
بعد الرحبة القصيرة التي قضيناها في بحثنا عن م موم السرق والبنية لرة واصطلاحان جاز لنا القول أن البنية  

 السرقية كمصطبح يتذون من قسمين: القصة وأ بوب الخطاب . 
ذون فالبنية هه الشبذة أو النسق القواعدي المحذوم )نظمة فنيةن أما البنية السرقية فمه نسيج منتظ  ومحذ  يت 

  من عناصر تميز النوع السرقي وهذتشف عن مواطن الصلاا بين هذه العناصر. 
جاء في كتاب )المصطبحاا الأقبية المعاصرة( لبذاهب  عيد عبوش أن البنية السرقية هه )شذل  رقي ينتج 

 .1 طابا قالا متصلان وهو قعوى مستقبةن قا ل الاقتصاق العام لبسميائياا(
و تو أنها مراقفة لبحذه وعند رولان بارا هعني التعاقب والمنطق والتتابع والسبيبة أو كما يعرفما )الذاهب ف

الزمان والمنطق في النص السرقين أما عند الشذلانيين فتعني: الترريبن وعند  ائر البنيويين فمه هتخذ أشذالا 
 .2متنوعةن لذن هناك من يتخذها بم موم النموذج الشذبه الملازم لص ة السرقية(

وعرفما هوقوروف بانها: )العب  الذي يعني بدرا ة الخطاب السرقي أ بوبا وبناء وقلالةن ويقوم عبى قرا ة تمظمر 
عناصر الخطاب واهساقما في نظام يذشف العلاقاا التي هربط الأجزاء بعضما ببعض والعلاقة بينما وبين الذل 

 .3المتجسد في الخطاب(
يصعب الوقوف عند هعريف محدق ومضبوط لببنية السرقية بسبب  يمذننا القول من  لال كل ما  بق أنا

 ا تلاف الآراء حولا والتي لم هت ق عبى شهء محدق.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .112ن ص1985ن 1ن ط عيد عبوشن معج  المصطبحاا الأقبية المعاصرةن قار الذتاب الببنانين بيروا - 1
 .11ن ص2005ن 3عبد الرحي  الذرقين البنية السرقية لبقصة والقصيدةن مذتبة القاهرةن ط - 2
 .65ن ص2012ن 1عمر عيلانن في مناهج تحبيل الخطاب السرقين قار ال رقد لبطباعة والنشرن ط - 3
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ـــا :   ثانيــــ
ـــرد:   عناصـــر الســ

لا تخبو الرواية من قصة وشخصياا وأحداثن ولا تخبو أيضاً من راوي يروي ه اصيبما بإحذام وبراعة وهذه 
 المذوناا الأ ا ية لبسرق والتي نشرحما كالتاو:هعتبر من 

 الراوي أو القاص أو المر ل.-
 المروي أو القصة أو الر الة. -
 المروي لان أو المبتقى أو المر ل إليا. -

ــراوي:  ــــ الـــ
بنقبما إلى الراوي هو الذي يعيش أحداثًا ووقائع وتجارب حياهية مختب ة ثم يقوم  يقول الذثير من الأقباء أن 

                                                         القارئ عبر غموعة من الآلياا والتقنياا ال نية وهو ما يصطبح عبيا الحذه.
 إن الراوي صاحب القصة ونا ج ه اصيبما وحيثياتها والمتحذ  والمميمن والناظ  لبنص حيث هوجما جمبة  

إنتاج نص أقبي كما جاء في كتاب: )نقد ثقافي أم نقد أقبي( ما م اقه )أن الرغبة  من العوامل التي بإمذانها
والميل لا يذ يان في عمبية الإنتاج الأقبين فثمة الا تعداقاا والإمذانياا والقدراا والمؤهلاا ال طرية والمذتسبة 

ا  في وةع أقداما في الطريق الواعدة وغير ذلك مما يشذل اكتشافا في وقي مبذر من حياة الأقيب عاملاً ممماً جدًّ
 .  1والمضه  طواا وا عة في السبيل نحو النتيجة المرجوة والراية المأمولة(

إن القارئ يحتاج إلى الراوي الذي ي تح لا عوالم القصة أو الرواية من  لال الشرح والتعقيب عبى الر ائل 
 الا.المش رةن والتحبيل المعقد لجوانبا وشرح غرائبا ورموزه وقو 

ولذننا لابد أن نب ي الانتباه هاهنا أن كثير من الدرا اا فرَّقي بين الراوي الذي يروي القصة أو الحذاية 
حيث لا يشترط أن يذون شخصاً من لح  وقم وبين الروائه الذي يمثل إنسانًا متذوقاً بارعا في نقل منتوجا ال ني 

 والنثري بطريقة إبداعية إلى المتبقه .
 ينخرط قا ل أحداث الرواية وه اصيبما وقد يذون شخصاً من شخوصما.فالراوي:  -
والروائه: يروي الت اصيل ويحذه ه اصيل الأحداث قون أن هذون لا قدم قا ل الروايةن بل يظمر في لبوس الناقد  -

بين ) الراوي المعبق عبى الأحداث من  ارج الرواية )وهذا ما ذكره عبد المبك مرتاض رحما ت حين حاول التمييز 
 والروائه(ن فالراوي عبى حد هعبيره حاةر قا ل العمل الروائه بل قد يتحول إلى البطل أو إلى أحد العناصر ال اعبة 

                                                             
 .97ن ص2004وعبد النبي اصطيفن نقد ثقافي أم نقد أقبين قار ال ذر قمشقن قطن  عبد ت محمد الرذامه - 1
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 .1قا ل الرواية(
ــروي ــــ  :ـــــ المـــ

من أه  التعاريف الدقيقة لبمروي: )هه كل ما يصدر عن الراوي وينتظ  لتشذيل غموع من الأحداث هقترن 
 .2)شخاصن ويؤطر في زمان ومذان(

فالمروي هو لب العمبية الروائية وهو غموع المرامراا والتجارب والوقائع والأحداث التي يدور عبيما الحذه 
 بهوية صاحبماهعرف أيضا بالقصة أو الر الة وهه متصبة أشد الاهصال  قا ل الروايةن كما

وهو النص الذي يخبقا ال نان كما جاء في كتاب )في نظرية الأقب( لصاحبا شذري عزيز الماةه )هه كائن  
ــــ عبى البرة بما يضي ا  ــــ الراوي   بقا ال نان من ذاهان والبرة ماقة الأقب أما معنى الخبق ال ني فمو  يطرة الأقيب 

قبي فالبرة هه مو يقاه وألوانا وفذره والماقة الخامن والذي عبيا من ذاها وروحان والبرة و يبة الأقيب لبخبق الأ
يحدق قيمة العمل الأقبي هو العلاقة التي هنشأ بين البرة والتجربة الشعورية وال روق الدقيقة التي نشأا من هذه 

 .3العلاقة(
س كثيرة منما البرة إن الر الة هه الوعاء الذي يخبقا الأقيب وهه مستمدة من الواقع أو الخيال وهقوم عبى أ 

 التي هعبر الماقة الخامن والتي هه من صبب العمل ال ني والروائه.
ــروي لـــه ــــ  :ـــ المـ

هو القارئ أو المتبقه لبر الة أو المر ل إليان يطبق عبيا في الدرا اا النقدية المعاصرة بالقارئ السوبرمانن رغ   
مم  من  لال قراءة النص وإبداء الملاحظاا حيال العمل في كل نهاية أنا لم يشارك في كتابة الرواية إلا أن قوره 

 قراءةن فبولا المروي لا لما كان لبر الة مرزىن فقيمتما هنبع من  لال قراءتها وإبداء الانطباع عبيما 
ي  واء إذ كل عمبية  رقية يوجد وراءها مروي لا يوجا لا الخطاب/الر الة )كما يتبقى المروي لا ما ير با الراو 

كان اسماً متبعاً ةمن البنية السرقية أم كان غمولًان وهذا الشخص قارئ أو  امع متوه  في الرالب فمو الشخص 
 .4الذي يوجا إليا السرق وهو عنصر مم  وحا   في بناء السرق(

وقد فالمر ل إليا هو الشخص الذي يتبقى الخطاب أو الر الةن فيتبقى  لالها وعه القارئ ووعه الذاهب )
يذون اسماً معيناً ةمن البنية السرقيةن وهو مع ذلك كالراوي شخصية من ورقن وقد يذون كائناً غمولًان أو متخيرلاً 

                                                             
 .107ن ص1998ن 1أنظرن عبد المالك مرتاضن نظرية الروايةن عالم المعرفةن الذويين ط - 1
 .13ن ص2016ن 1عبد ت إبراهي ن مو وعة السرق العربين قنديل لبطباعة والنشر والتوزيعن قبين ط - 2
 .71ن ص1993ن 1انظرن شذري عزيز ماةهن في نظرية الأقبن قار المنتخب العربين بيروان لبنانن ط - 3
 .196ن ص2010ن 1ةياء غني ل تةن البنية السرقية في شعر الصعاليكن قار الحامد لبنشر والتوزيعن عمانن ط - 4
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لم يأا بعدن وقد يذون المتبقه )القارئ( وقد يذون المجتمع ) ره وقد يذون قضية أو فذرة ما يخاطبما الرواي عبى 
 .1 بيل التخييل ال ني(

 فالمروي لا إذاً بهذا المعنى ا   فض اض قد يذون معبوماً أو غمولًان وقد يذون غتمعاً )كمبا هوجا لا الر الة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .42-41ن ص1015ن 2ا اا والنشرن بيروان لبنانن طآمنة يو فن هقنياا السرق في النظرية والتطبيقن المؤ سة العربية لبدر  - 1
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ــردية :  ـــات العمليـــة السـ  ثالثـــــا: مكونـ
ـــــات  /1  :الشخصي
ـــة1 ــــوم الشخصي  : أ/ مفهـ

كل رواية أو  رقن وهو محور العمبية السرقية وجذرها الذي لا يمذن الا ترناء هعتبر الشخصية عنصراً محركاً في   
عنان فلا يمذننا أن نستوعب وجوق قصة أو رواية قون أشخاص )حيث تختبف المقارباا و النظرياا حول م موم 

لوجيا الشخصية وهصل إلى حد التضارب والتناقضن ف ه النظرياا السيذولوجية هتخذ الشخصية جوهراً بسيذو 
وهصير فرقا مشخصاً أي ببساطة كائناً انسانيانً وفي المنظور الاجتماعه هتحول الشخصية إلى نمط اجتماعه يعبر 

 .1عن واقع طبقه(
ن م  من هذا الذلام أن هناك ا تلافاً حول م موم الشخصية وماهيتما ووجا الا تلاف هو هنوع النظرياا  

الشخصية هه كائن بشري من لح  وقم ويرى آ رون أنها هذوب وهضارب وجماا نظرهان حيث يرى البعض أن 
مع الضمير الجمعه لبمجتمع لتأ ذ شذل الواقع الطبقه والتي هشذرل وعياً ايديولوجيان ومن الآراء المممة هنا هو 

يداً ما هقولا البنيوية وهه تجرق الشخصية من العوامل الن سية والاجتماعية ليصبح الأ اس في كل عمبية  رقية بع
 عن السياقاا الخارجية الأ رى والعوامل الن سية المتعدقة.

جاء في المعج  الو يط: )الشخصية هه ص اا تميز الشخص عن غيرهن ويقال فلان ذو شخصية وذو ص اا 
 .2متميزة وإراقة وكيان مستقل(

آ رن والتي بمقتضاها وهه بهذا الم موم غموعة من السبوكاا والميول والدوافع والررائز التي تميز شخص عن 
 يمذننا أن نميز بين شخص وآ ر ونحذ  عبية بالحسن والسوء.

 ب/مظـــــاهــر الشخصيـــة:1
هه  بناء الشخصية يعتمد عبى قورها وفعاليتما وتحركما قا ل الرواية حيث يمذننا التمييز بين ثلاث مواص اا     

 كالتاو:  
 هتعبق بذينونة الشخصية الدا بية )الأفذارن المشاعرن الان عالاان الوظائف(. ــــ مواصفـــــات سيكــولــوجيــة:

ــــة: ــــ ـــات خــارجيـ  . 3هتعبق بالمظاهر الخارجية )القامةن لون الشعرن العينان الوجان العمرن البباس...( مواصفـ
 ديولوجياتها )وعلاقتما الاجتماعية الممنةن هتعبق بمعبوماا حول الشخصية الاجتماعية واي ـــ مواصفــــات اجتمــاعيــة:

                                                             
 .231ن ص1985ن 1روجر ب.هينذلن قراءة الروايةن هر: ق.صلاح رزقن قار الآقابن ط - 1
 .475إبراهي  مصط ى وغيرهن المعج  الو يطن قار العوقةن هج: غمع البرة العربيةنقطن ص - 2
 .39ن ص2010ن 1لب نون ناشرونن بيروان لبنانن طمحمد بوعزةن تحبيل النص السرقين الدار العربية  - 3
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 .1طبقتما الاجتماعية: عامل طبقة متو طة أو برجوازين إقطاعه(
ـــة : 1  ج/ جـــوانـب الشخصيـ

وجب عبينا التمييز بين الشخصية وقورها قا ل السياق ووظائ ما وص اتهان حيث يمذننا القول أن الشخصية  
 الإنسانية هذتسه جانبان: 

 ب مـــادي جسمـــاني :جـــان
ولذنما في السرق هذتسه أهمية بالرة حيث يعدها نقاق الرواية أحد أعمدة الحبذة الروائية والعنصر الأ اس      

التي هقوم عبيا ه اصيل الحذاية وققائقمان والمذون الرئيسه لبعمل السرقي والمحرك ال عال الذي يعطه لبرواية أهميتما 
 وه وقما ونجاحما.

يمذن لبرواية أن هصل إلى قمة الابداع إلا إذا كاني أفعال وهصرفاا الشخصية موافقة ومتناغمة مع طبائعما ولا 
وهصوراتها وأن يذون الت اعل فيما بينما  لال هطور الرواية صعوقا ونزولاً ن ويعطه هذا الأمر هطوراً وهقدماً لبحبذةن 

زماني ومذانين فالشخصية جزء من هذا السياق الممثل )من الضروري أن هنظي  الشخصياا والأشياء في  ياق 
لبنصن وثمة شخصياا يتحقق حضورهان إمرا أن يظمر في النص بشذل لساني مرجعه يخص كائناً لا هيئة إنسانية 
كأسماء الشخصياا والضمائر الشخصيةن هتجدق سماتها من  لال غموع أفعالهان قون صرف النظر عن العلاقة 

 .2ع الشخصياا الأ رى التي يحتوي عبيما النص(بينمما وبين غمو 
 جـــانب معنـــوي روحــي :

فالروائه المبدع هو الذي ينقل  يالا من الواقع يحمل الشخصية من لح  وقم إلى عالم الخيال الروائه حيث  
 يوظف هذه الشخصياا إلى إطارها.

ــــاف الشخصية1  :  د/ أصن
 : شخصيـــة رئيسيـــة

هه الشخصياا التي هدور عبيما أحداث الرواية من أل ما إلى يائمان فمه التي يقوم الراوي با تيارها لتقوم  
 بدور تحريك العمبية السرقية وعبيما هتمحور الأحداث 

 : الشخصيــات الثــانـويــة 
   هه الشخصياا التي هقوم بالدور المساعدن فمه عنصر ثانوي في هشذيل الأحداث   

 

                                                             
 .40-39المرجع ن سان ص - 1
 .205ميساء  بيمان الابراهي ن البنية السرقية غه كتاب الامتناع والمؤانسةن ص - 2
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ـــــان :  /2 ــــ ــــ ــــ  الزم
ـــــان :   مفهـــوم الزم

 .1جاء في القاموس المحيط ما يبه: )الزمن ا   لقبيل الوقي وكثيرهن والجمع أزمان وأزمنة وأزمن(
وقد ا تار العرب أوقاتا معينة ليعطوا قلالة لبزمان قبل وجوق الساعة من  لال هوظيف: اليوم والبارحة وبعد 

 ير عن الزمنالظمر.. لبتعب
من هنا تأتي صعوبة الوقوف عبى هعريف محدق ومضبوطن وهذا راجع لبمعاني المتشبعة التي يمتاز بها اجتماعياً  

 وعبمياً وفبس ياً وقينياًّ.
" في كتابا )الزمن والرواية( فمو يقول: )أن أكثر من م ذر وناقد ورجل قين قد وهذا ما يؤكده "أ.أ مندلاو 

 هباروا في وصف صعوبة القبض عبى معنى محدق لبزمنن وهذا راجع عبى حد زعما لما قالا القديس أغسطين: إذا لم 
 لما قالا وليام شذبير: يسألني أحد عن الزمن فإني أعرفان وإذا أرقا أن أشرح لمن يسألني فإنني لا أعرفان وأيضاً 

 .2نحن نبعب قور الممرج مع الزمن وأرواح العقلاء تجبس فوق السحاب وهسخر منا(
فالناظر لمختبف ال بس اا والآراء يجد صعوبة في هتبع مسار الزمن ووةع م اهيما وأطرهن وقد ظبي هذه 

ا اقتربي منا ازقاق ان لاتانً رغ  المحاولاا الب ظة زمناً طويلًا لا هشير إلى معنى ققيق فمو أشبا بطائر مت بي كبم
العديدة لبقبض عبيان وقد أجمع الذثير من الباحثين أن الشذلانيين الروس كانوا من الأوائل الذين أقرجوا الزمن في 
نظرية الأقبن من  لال ربط الأحداث بالزمن )هذذا يصبح الزمن بالنسبة لبرواية ذا أهمرية مزقوجةن فمو من ناحية 

 .3أهمية بالرة لصموقها في الزمن ( ذو
فالزمن بهذا المعنى يشذل حجر الأ اس في الرواية حيث تأتي وقائع الرواية متتالية ومتتابعة بشذل يوحى بالترهيب 
 المنطقه والتسبل الحدثه حيث )من المتعذر أن نعثر عبى  رق  ال من الزمنن وإذا جاز لنا افتراةاً ن ذر في زمن 

فلا يمذن أن نبره السرقن فالزمن هو الذي يوجد في السرق وليس السرق هو الذي يوجد في   ال من السرقن
 .4الزمن(

إن الزمن لا يعني فقط هعاقب البيل والنمار ولا يقتصر عبى الوقي يعيشا الانسان في هذه الحياة بل يشمل 
سرقن حيث لا يمذننا أن نتصور قصة الذثير من مياقين الوجوق الإنساني حتى أةحى العنصر المسيطر عبى عمبية ال

                                                             
-233ن ص1952ن 2طن 3ال يروز أباقين غد الدين محمد بن يعقوبن القاموس المحيطن شركة ومطبعة مصط ى البابي الحببي وأولاقهن مصرن ج - 1

234. 
 .183-182ن ص1997أنظرن أ.أ.مندلاون الزمن والروايةن قار صاقرن هر: بذر عباسن بيروان  - 2
 .18ن ص2004ن 1أحمد النعيمهن إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرةن قار ال ارس لبنشر والتوزيعن الأرقنن ط - 3
 .117ن ص1990ن 1الزمنن الشخصية(ن المركز الثقافي العربين الدار البيضاءن ط حسن بحراوين بنية الشذل الروائه)ال ضاءن - 4
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أو حذاية أو رواية بمعزل عن الزمن  واء كان حاةراً أو ماةياً أو مستقبلًان فمو من الظواهر المحركة لبعمبية السرقية 
 وهو الذي يرهب الأحداث هرهيباً منطقياً 

صن باعتبار الزمن محور البنية ومن  لال كل ما هقدم يمذننا أن نستخبص التاو : )لذل رواية نمطما الزمني الخا
وإليا هشد كل عناصر البنية السرقية من  لال رؤية السارق فلا يمذننا أن نتصور رواية  1الروائية وجوهر هشذبما(

 قون زمنن وقد صدق من قال قديماً: لا حياة بدون زمن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .18ن ص2005ن 1عالية محموق صالحن البناء السرقي في رواياا الياس الخورين قار الأزمنةن عمانن ط - 1
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ـــــان: /3 ــــ ــــ ــــ  المكـ
ـــــان ــوم المكــ  مفهـــ

ذكرا كبمة المذان في القرآن الذريم في قولا هعالى )وَاذكْحرْ في الذِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انـْتـَبَذَاْ مِنْ أهَْبِمَا مَذَاناً  
 ن فالمذان يوحه في هذه الآية الذريمة إلى ال ضاء والموقع الأرةه من الدار الذي اعتزلي فيا مريم. 16مريمشَرْقِياً{
منزلة )ا   المذان( في الصرف صيرة هدل عبى  –و ن( جمع أمذنةن أمذن بمعنى: موةع ورق أيضاً المذان )ك  

 .1مذان وقوع ال عل نحو: مبعب(
يمثل المذان قوراً في البنية السرقية شأنا شأن الزمانن فبيس من المعقول أن نتصور رواية أو قصة بمعزل عن الأبعاق 

ا أن هؤقي قورها وفعاليتما وحضورها إلا بوجوق المذان الذي هتمحور المذانية والزمانيةن فأحداث الرواية لا يمذنم
 حولا الأحداث وهتحرك  لالا الشخصياا.

فقد يذون مساحة شا عة أو طريقاً ممتداًّ أو  شبة مسرح وقد يذون مذاناً ةيرقاً أمبتا ظروف الحذاية... المم  
 والقص. في النماية لابد من موةع أو حيرز هؤقي فيا أحداث الرواية

والانسان أشد ارهباطا بواقعة ومذان ميلاقهن وعبيا فقد هذون لبمذان ميزة كبرى نستش ما من الحالة الن سية 
والعقبية وال ذرية لبشخصية التي تحيط با فمو )هبك المساحة ذاا الأبعاق الهند ية والطبوغرافية التي تحذمما المقاييس 

 ث الطول العرض الاره اع.ن فمه هرهبط بالمقاييس الثلا2و الحجوم (
إن ال ضاء الروائه يعد مذوناً أ ا ياً في الآلة الحذائية فلا يوجد إلا من  لال لرة الروائه الذي يستعين بها في 
وصف الأماكن والأحداث )إنا فضاء لا يوجد  وى من  لال الذبماا المطبوعة في الذتابن ولذلك فمو يتشذل 

 .3ئه بجميع أجزائا ويحمبا مطابقاً لطبيعة ال نون الجميبة ولمبدأ المذان ن سا(كموةوع لب ذر الذي يخبقا الروا
فال ضاء السرقي لا يمذن أن يص ا الروائه إلا عن طريق الذبماا والتي بموجبما نصف المذان بذل ما يحمبا 

ذن لبرواية أن من مشاعر وهصوراان إذ الرواية هشذل حدثًا وحبذة وهذا الحدث يتطبب مذانًا وزمانانً فلا يم
 هذتسه جمالًا وه وقاً في المبنى والمعنى إلا إذا كان المذان لا صبة بالأحداث والشخصياا.

إن الروائه العبقري هو ذلك الذي يمسك بماقها الحذائية فيقف عبى زمان الرواية ويصف مذانها ليخرج لنا في 
لخاص )إن ظمور الشخصياا ونمو الأحداث التي هساه  النماية شذلًا فنياً منسجماً ومترابطاً لا جماليتا ونظاما ا

فيما هو ما يساعد عبى هشذيل البناء المذاني لبنصن فالمذان لا يتشذل إلا با تراق الأبطال لان وليس هناك 

                                                             
 .845ن ص2005ن 2ط جبران مسعوقن الرائد)معج  ال ياني في البرة والإعلام(ن قار العب  لبملايينن بيروان لبنانن - 1
 .29ن ص2013حماقة هركه زعيترن جمالية المذان في الشعر العبا هن قار الرةوان لبنشر والتوزيعن عمانن الأرقنن  - 2
 .27الشخصية(ن ص-الزمن-حسن بحراوين بنية الشذل الروائهن )ال ضاء - 3
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بالنتيجة أي مذان محدق مسبقاً وإنما هتشذل الأمذنة من  لال الأحداث التي هقوم بها الأبطال والمميزاا التي 
عبى هذا الأ اس فإن بناء ال ضاء الروائه يبدو مرهبطاً بخطية الأحداث السرقيةن وبالتاو يمذن القول )نا تخصم ن و 

بالأمذنة قا ل الرواية هو الذي يعطه صلابتما  .فارهباط الأحداث الحذائية1هو المسار الذي يتبعا اتجاه السرق(
وقوتهان فال ضاء الروائه هو المذان الذي هقوم عبيا الأحداث فلا يمذن أن هذون هناك قراما وأحداثا وحبذة مالم 

 هت اعل الشخصياا الروائية في فضاء الأمذنة والأزمنة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 29حسن بحراوي ن المرجع ن سا ن  - 1
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ــوار /4 ــــ    :الحـ
ـــــوم 4 ــوارأ/ مفهـ  :  الحــــ

يعرف الحوار )نا )هباقل الذلام بين اثنين أو أكثر وهو نمط هواصل حيث يتباقل ويتعاقب الأشخاص عبى  
ن فلا يمذن لبشخص أن يقي  علاقة اجتماعية بين أفراق المجتمع قون أن يذون هناك  بيلاً لبحوار 1الإر ال والتبقه(

 ه ووعيا الثقافي والمجتمعهوالنقاش والذي بموجبا يعبر الشخص عن آراء
فالحوار هو الذي ينتج المعرفةن وقد عرف منذ القديم بدءاً بحوارياا  قراط وغيره من ال لا  ة والم ذرين الذين  

عبروا عن أفذاره  ومعتقداته  وفبس تم  بالمناقشة والحوار )فبرة المتذبمين في الحوار هعبر عن مستوياته  ووعيم  
بتذوينم  الثقافي والاجتماعه والأثر البيئه والطبقه والعمرين ذلك أن البرة المنطوقة هه  المختبف والتي هرهبط

مب وظاا هصور حركة الوعه في رأس الشخصية فتتحول حسب ثنائية قيسو ير إلى كلام منطبع بسماا المتذب  
 .2ال رقية المرهبطة بعوامل ثقافتا وبيئتا وعمره ونشأها وتجربتا(

ـــائف4 ــوار :  ب/ وظـــ  الحـــ
 وعبيا هتحدق وظائف الحوار في المسائل الآهية: 

 )ر   الشخصية لذه هبدو أكثر حضوراً. -
 هطوير الأحداث وهعميقا. -
 المساعدة في هصوير مواقف معينة من الرواية. -
 التخ يف من رتابة السرق. -
 كشف مرزى الرواية والإبانة عن غرةما.  -
 .3الرواية(إة اء الواقعية عبى  -

فالحوار يساه  في فم  عمل الشخصياا وقورها ومذانتما ويبرز أه  الشخصياا الرئيسية والثانوية وموقعما 
 قا ل الروايةن فبولا الحوار لما كان لبرواية أو القصة معنى حيث يعمل عبى كشف عنصري الزمان والمذانن وإة اء 

لأحداثن كما أنا من واجب الشخصياا احترام التناوب عند ال اعبية والدينامية ويدفع نحو العقدة و خونة ا
 العمبية التحاورية والذي يساه  في البنية السرقية لبرواية.

                                                             
 .171السرقية في كتاب الامتناع والمؤانسةن صميساء  بيمان أبراهي ن البنية  - 1
 .172-171المرجع نقسان ص -ذ 2

 .95ن ص1974ن 2ينظرن حسين القبانين فن كتابة القصةن مذتب المحتسبن عمانن ط - 3
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لابد لبحوار أن يذتسه أهمية بالرة من  لال الوصف والتحبيل الذي يقوم با المتحاورونن فذل شخصية يجب 
 أن هبتزم بموقف معين وتحترم وقتما في الذلام.

نخبص إلى نتيجة م اقها أن الحوار هو الذي ينقل الحدث القصصه من مرهبة إلى أ رى ومن مذان  وعبيا   
 إلى مذان ومن زمان إلى زمان وهو ثالث الأقواا الروائية الرئيسية: 

 السرق وفيا جميع ه اصيل العمل المذاني.  _ 
 الوصف حيث يتصرف في وصف الأحوال والأماكن والأحداث. _ 
                                             الذي يقف عبى عنصر الإقناع والت اه  بين الشخصياا. الحوار هو_ 

ولهذا وجب التعامل مع الحوار بنوع من الدقة والالتزام )مور فنيةن )بسبب هرير أنماطا في أثناء هوظي ا لقضايا 
ول والتريير والا تلاف طالما يقع تحي ةرط عامة في العمل الأقبي ولأنا كلام ذو حسا ية م رطة قائ  التح

 .1موجماا مختب ةن ربما هذون أشدها تأثيرا التقاليد المميمنة في  ياق العصر الذي كتب فيا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .48ن ص1997ن 10محمد عبد الوهابن الحوار في الخطاب المسرحهن غبة الموقف الثقافين برداقن العراقن عدق - 1
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 :  الحبكــــــــة /5
  أ/ مفهـــــوم الحبكـــــــــــــة:5

 با وشد عب  يديا.جاء في لسان العرب: حبك الحب: الشد واحتبك بإزاره: ا تبأ 
 1والحبذة: أن )هو ه أثناء حجزهك من بين يديك لتحمل فيا شهء ما كان(

 والحبذة هعني: الشد والإحذام.    
ن والحبذة هه الشد من الو ط بإحذام حتى 2فيقال )احتبك الشهء أي: شدًه وأحسن عمبا وأحذما جيدا(

 البنائه بين أجزاء القصة والحذاية. تخرج أجزاء القصة شيقةن فمه الإحسان والإهقان والرابط
هعد الحبذة بمنزلة الروح لبجسدن وهه المنظ  لبوقائع والأحداث حيث يذون لبقصة بداية ونهاية وهرابط وثيق  

الحبذة هه  بين الأحداثن حيث لا يحس القارئ بالا تلال وعدم الاهزان بين الأجزاء والم اصلن )ويمذن القول أن
 التي هقدم الإطار الرئيسه لب علن وهه  ط هطور القصةن وهه  طة ال عل التي يمذن عن طريقما لبشخصياا

 .3وغير ذلك من العناصر المذونة لبدراما أن هذشف عن ن سما(
فمه كالنسيج المحذ  بدقة بالرةن يربط بعضما بعضا ويشد بعضما بعضا بهدف الوصول إلى هذوين  يوط 

ية بشذل مرهب ومتناغ ن )وإذا كان هذا مسبما با يمذن لبباحث أن يقول أن حبذة أية رواية أو مسرحية هه الروا
التركيب الزمني الخاص لعناصر الحديثن الشخصيةن والأفذار التي هشذل موةوع ا تراع المؤلف ولذلك من المستحيل 

 والذي عبى عاهقا قور التركيب أن يصرح عن أي حبذة بدون أن يمثل في صيرة كل العناصر الثلاثة
ــــــة :5 ــواع الحبكـ هوجد حبذة حدثن حبذة شخصية وحبذة فذرةن ويبحث عن حبذاا هعري ان  ب/ أنــ
 ومنما:
ـــة الحـــدث -   :حبكــــ

 المبدأ المركب هو هرير كاملن هدريجه أو فجائه في وةع البطل مقررا ومنجزا بوا طة الشخصية وال ذرة.      
ـــة - ـــة الشخصيــ  :حبكــــ

 لببطلن شذلا بوا طة الحدث. هرير تام في الميزة الأ لاقية      

                                                             
 .19ن ص2005ن 4ن ط4منظورن لسان العربن قار صاقرة لبطباعة والنشرن بيروان لبنانن مجابن  - 1
 .275ن ص2001ن 1أحمد فارس زكريان معج  مقاييس البرةن بيروان لبنانن ط - 2
 .25ن ص2003فرحاا ببيلن النص المسرحهن الذبمة وال علن منشوراا اتحاق الذتاب العربن قمشقن  - 3
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ــــرة: - ــــ   حبكـــــة الفكـ
 .1الشخصية والحدث وبالتاو في أحا يسمان موجما بوا طة يت  هرير تام في أفذار الشخصيةن     
العقدة  فالروائه يحبك  يوط القصة في الرواية عبى نحو يستدرج القارئ إلى النتيجة الموجوقةن وال رق بين    

 والحبذة هو:
 العقدة: حينما هصل الأحداث والوقائع والت اصيل إلى الذروة. -
 أما الحبذة: فمه الطريق الذي هرسما الاحداث من  لال هشابذما ببعضما البعض. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
                                                             

 .24ن ص2013ن 1بورين البنية الدا بية لبمسرحية )قرا اا في الحذي  المسرحية عربيا وعالميا(ن قار نشر ة افن لبنانن طغيد حميد الج - 1
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 : العقـــــدة /6
 ــــ مفهـــــــوم العقـــــدة:

 جاء في لسان العرب: )العقدة من ال عل عقدن العقد نقيض الحلن عقد بعقدة أو انقاقا وعقدهن عقدا أو 
 .1انعقاقا وعقده(

عنان وقال غيره: قال "الأصمعه" في تهذيب البرة: العقدة من الأرضن البقعة الذثيرةن الشجرن ذكر أبو عبيدة 
 كل ما يعقده الإنسان من العقار فمو عقدة لا.

وعن "ابن الأعرابي": العقدة من المرعى هه الجبنة ما كان فيما من المرعى عام أول فمو عقدة وعروة فمذا من 
 الجبنةن وقد يضطر المال إلى الشجر فيسمى عقدة وعروة.

حداث الرواية من البداية حتى النمايةن ونبدأ بالصراع الذي يخبق المشذبة التي هدور عبيا أ لذا يمذننا القول أنها
 الحركة والنشاط ويقدم الرواية نحو الأمام وهذا كبا متصل بالشخصياا والأزمنة والأمذنة.

إن العقدة هه نقطة هشابك الأحداث وتأزم الأوةاعن حيث يتبقى التشويق والذي يجعل القارئ يروص في 
 بذل جوارحا. عالمما ويعايش الأحداث

والروائه المبدع هو الذي يب ي انتباه القارئ ويجعبا يتلاشى مع الأحداث وينصمر معما محاولًا البحث عن 
 حبول وفرةياا لبصراع والحبذة التي يعيشما أبطال الرواية وشخصياتها.

مو يبذل كل ما بو عا إن العقدة بمعناها العام هه المعضبة التي هواجا البطل في محاولتا لببحث عن الحبولن ف
 ليجد  بيلًا للانعتاق من الأزمة.

فالأزمة تمتاز بالتعقيد المحذ  في ثنايا الرواية وهه هزيدها جمالًا وبهاءن حيث لو جاء الحل بذل  مولة ورتابة لما 
 تحقرق عنصر التشويق ولما كان لهدف الرواية أي معنى ولا مرزى. 

بالإثارة والانتظار والقبق والحيرةن والطريق المسدوقة هه التي تجعل البطل يحظى فالعقدة هه التي هذسو الرواية 
 بهذا الذ  الهائل من التضامن والتشجيع.
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 :الحـــــــــــــــل /7
 حينما هصل الرواية إلى أقصى قرجاا التأزرم والتعقد والتراك  في غرياا الأحداث وهه الذروة التي هبوح بالنزول 

 العقدة تمميداً لبحل.وان راج 
فالحل هو القس  الأ ير من أحداث الرواية والذي يعقب العقدة مباشرةن وهو النتيجة التي هنتمه إليما أزمة 
 الرواية وه اصيبما المعقدة وقد صدق الشاعر العربي: ةاقي فبما ا تحذمي حبقاتها.. فرجي وكان يظنما لا ه رج

ايةن وأجمل القصص والرواياا ما كاني نهايتما محذمة يستريح القارئ وهسمى أيضاً النماية حيث لذل بداية نه
ويشعر بالسعاقة وهو يترقب حل العقدة وا تشراف الخلاصة والزياقة من كل الأحداث والوقائع وما وقع بين 

 الشخصياا. 
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 الفصـــل الثـــــاني

 اشتغـــــال عنــاصـر الســرد عــلى الجمـــاليــة فــي الــــــرواية
 أولا : هقــديــــ  الــــروايـــــة 

 ثــانيــا : بنــــاء الســــرق فـــــه الـــرواية        
  اهـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         
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 أولا : تقديــــم الــــرواية 
 تقديــــم صــاحب الـــرواية:  /أ

روائه جزائري معروف في الساحة الوطنيةن يشرل منصب أ تاذ بجامعة محمد  يضر ببسذرة بقس    بي  بتقة
البرة والأقب العربي متحصل عبى قكتوراه في الأقب الجزائرين لا العديد من المؤل اا والمنشوراا والمقالاا ذاا 

المبتقياا العبمية قا ل و راج الجزائر الشأن في العديد من قضايا الأقب والنقدن يشارك منذ  نواا في العديد من 
) عضو في اتحاق الذتاب الجزائريين فرع بسذرة ن وعضو البجنة العبمية لمنتدى العربي التركه لبتباقل البروين وعضو 
لجنة وقراءة وتحذي  غلاا عبمية محذمةن رئيس مشروع التعدق البروي في الخطاب الروائه الجزائري وال نون الأ رى 

عبه  عاقة وعضو بوحدة بحث بعنوان : الذاا في الخطاب الأقبي الأندلسه في القرنين الرابع والخامس برئا ة 
 1لبمجرة بجامعة محمد  يضر ببسذرة (

ــرواية شكــلا /ب  : تقديـــــم الــ
 لبروائه  بي  بتقة.   Cardinal’s Massقداس الذارقينال  

بعدما فازا في  2023الرواية صاقرة في طبعتما الأولى عن قار الخبيل لبنشر والتوزيع والترجمة بالجزائر  نة 
 14/12ن مقا ما 186المسابقة التي نظمتما هذه الدارن عدق ص حاتها 

أول شهء يشد انتباه القارئ هو العنوان بالخط الأحمر العريض والشذل الجميلن وا تيار البون الأحمر لم يذن 
محض صدفة فذل شهء يظمر في الرلاف الخارجه لأي كتاب لا قلالة ومقصدن فالبون الأحمر يرمز لبقوة والعاط ة 

 تبف من شخص إلى آ ر تجاه الألوان. والثقة ويوحه أيضا إلى التوقف والخطرن رغ  أن رقوق ال عل تخ
وقد يذون ا تدعاء البون الأحمر في الواجمة الأمامية لبرواية من شأنا ل ي الانتباه نحو الرواية وجذب القارئ 

 لمطالعتما. 
 لبعض أما كبمة العنوان ـــ قداس الذارقينال ـــ : فالذارقينال هو رهبة في الديانة المسيحية الذاثوليذية يعينما البابا

الرجال كمعاونين لا  واء في ال اهيذان أو  ارجا.. والقداس هو غموعة من الطقوس التي يقوم بها المسيحيون في 
منا باا معينة مثل الأعياق الدينية أو صلاته  يوم الأحدن إذ يقومون بإحياء قداس هضحية السيد المسيح بمجموعة 

 من التراني  مصحوبة بمو يقى قينية.
ا صورة الشخص التمثال حامل الصبيب ببحية طويبة هشبا إلى حد بعيد رجال الدين المذب ين بخدمة هظمر أيض

الذنيسة الأرثوذكسية والذين يطبقون لحاه  ويضعون قبعاا كبيرة عبى رؤو م ن والصبيب الذي يحمبا يرمز إلى 
   RPFعقيدة الصبيب وهو ن سا شذل الحزب الديقوو 

                                                             
 .2020كتوبرأ 30جريدة الشعب أونلاينن الجمعةن  - 1
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مز إلى شخصية الذارقينال شارل لافيجري  لال مممتا ) التبشيرية إلى شمال إفريقية فالصورة بهذا المعنى هر 
 .1(1880ونهاية مممتا بالجزائر  نة  1867وبالتحديد إلى الجزائر حيث تم هعيينا  نة 

ــــ يعمبون عبى  ياج حديدين والظاهر أن السياج يرم ــــ العمال  ز ويظمر من وراء التمثال غموعة من الرجال 
إلى الخط المذمرب شارل موريس عند إنجازه في خمسينياا القرن الماةهن والعمال الذين يظمرون في الصورة من 

 الجزائريين المضطمدين الذين كانوا في الخط الأمامه عند إنجاز هذا المشروعن
وهذا لا قلالة وإيحاء عبى تجبر وهذبر هذا  لقد كاني صور هؤلاء الرجال صريرة مقارنة بصورة التمثال لافيجيري

الرجل حيث هذكر الذثير من الرواياا التاريخية أنا حينما صعد عبى هضبة المحمدية قال قولتا الشميرة : من هنا 
  يبدأ هنصير إفريقيا والجزائر هه بوابتنا لتنصير إفريقيا. 
ـــ جوان  1871حيث وقف معا )الحاك  العام قوقيدون مارس  إلى جانبا وإلى قعما المطبق لرجال  1873ـ

الدين في  يا تم  التبشيرية  اصة بمنطقة القبائل والتي حققي نجاحا كبيرا بإنشاء مدارس عديدة وملاجئ وقور 
 .  2أيتام..(

 :  تقديـــم الـــرواية مضمونــا /ج
ما الروائه  بي  بتقا عبى لحظة فارقة هدور أحداث الرواية في مدينة بسذرة والتي هسمرى بورابة الصحراءن اعتمد في

 من أيام الا تعمار ال رنسه لبناء أحداث هذه الرواية..
ا تند الراوي عبى عنصر الا تذكار وا تدعاء التاريخ وبالضبط غزرة الأحد الأ وق كما يسمريما السذان 

حيث  قط المئاا من الأبرياء  1956المحبريون والتي وقعي أحداثما في التا ع والعشريين من يوليو/تموز من عام 
في  احة الذارقينال لافيجرى بين قتيل وجريح.. الرواية هرجمي بصدق ما وقع للأهاو من بطش وهعذيب وهقتيل 
في ذلك الصباح المشؤوم عبى يد الآلة ال رنسية الراشمة وفق حبذة روائية مركبة ومعقردةن اعتمد في أحداثما عبى 

 حاةراً من بداية الرواية إلى نهايتما..  عنصر التشويق الذي كان في
لقد ا تعان الراوي في نسج  يوط الرواية عبى مدينة بسذرة لتحريك البنية السرقية والذي قام بتوظيف أحياءها 
وشوارعما وأزقرتما وحاراتها لتقوم بمممرة تحريك الآلة الحذائيةن فذكر شارع لافيجري ومحطة القطار وفندق روايال 

 ندو وحه المسيد والقنطرة والأماكن الخضراء التي رسمتما غاباا النخيل في كل مذان..وحديقة لا

                                                             
ن مداراا تاريخية قورية قولية محذمة ربع  نويةن 1880-1867طيطوش حدةن مقال الذارقينال لافيجري وأبعاق مممرتا التبشيريةن الجزائرن  - 1

 .520ن ص2019قسنطينةن 
ن 2010ن قار الحذمةن الجزائرن 1980-1830ا اتها عبى المررب العربي عذة فرنسا البربرية في الجزائر وانينظرن بوةريا ة بوعزةن  يا  - 2
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لقد عذسي الرواية  يال الراوي وإبداعا اللامتناهه في وصف شخصياا الرواية التي تحركي بدورها عبى 
لجزائري البسيط  طرين متوازيين: شخصياا حقيقية تخييبية مار ي مممتما باقتدار ومثربي بصدق حياة الانسان ا

والمتواةع مثل شخصيتي العيد ومسعوقن فرغ   ذاجتمما وهواةعمما إلا أنهما قاما بالثأر من ذلك الجندي الذي 
قام ببط  العيد في ذلك اليوم وا ترل ال رصة وقام بطعنا طعناا عبى جسده فارق عبى اثرها الجندي الافريقه 

يق ا تنطاق شخصية قانيال الذي يعمل مديرا لبمشترياا في فندق الحياةن وقد حاول الراوي هوظيف الخيال عن طر 
روايالن عذسي هذه الشخصية الخيال الراقه لبراوي بإعطائا صورة مشرقة لبسيد قانيال الرجل المحب للأهاو 

يتا العاشق لبسب  الذاره لأعمال فرنسا وغازرهان كان ةد العنف الممارس عبى الناس وهذا ما كبر ا في الأ ير حرر 
 فانتمى با المسار في السجن..

وصف الراوي أيضاً بخيالا العميق العلاقاا التي كاني هربط بين الشخصياا وهذا ما لمسناه عند مسعوق  
م لا النصائح بالعدول عن أفعالا ويبح عبيا بالتوبة إلى تن وأيضاً في شخصية  ه  والمختار فقد كان مسعوق يقدر

برا بعض أصدقائا وي تح مواةيعا ونقاشاها عن الجبمة وعن أفعال فرنسان كان نسيجاً بوبذر الذي كان يجمع في مح
 اجتماعياً عذس فترة زمنية قا ية من حياة الشعب الجزائري..

وما يزيد الرواية جمالًا هه البرة السبسة السمبة التي كان يتحدرث بها الأشخاص فقد كاني هنساب انسيابا  
ببمجتما الدارجة أو ال رنسيةن فقد أحسن الراوي في كثير من المقاطع أن يتحدرث   اصة عندما هتحدث الشخوص

 عبى لسان الشخصياا بالبرة التي يتحدرثون بها حتى يجعل القارئ يعيش البحظة بعقبا وقببا وكيانا.
حداث  احة في نهاية أعقاب الرواية انتصر الأمل وا تعاقا المدينة حياتها رغ  الجرح الرائر الذي هركتا أ  

لافيجرى.. عاقا الحياة إلى الن وس.. وا تعاقا البيوا عافيتما ونشاطما.. وعاق الطير الشاقي يبوح بجناحيا في 
 حدائق لاندو ومزرعة با ذوس وفوق أشجار البوغون يل..

 عاقا الشمس تملأ  احة المدينة.. وعاق الديك إلى الصياح.. وعاق صوا مسعوق الابن يدوي في المذان.. 
 وعاقا الأهاو لبحياة..  عاق كل شهء كأن شهء لم يذن.. وهذه هه الحياة.. ألم وأمل..
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ـــاء الســـرد في الــرواية :   ثانيــــا : بن
  جمـــالية الشخصيــة في الروايــة : /1

باعتبارها عصب الرواية وعبيما يتوقف العمل الروائهن ويمذننا أن   نحاول رصد جمالية الشخصية في الرواية
 نقسمما إلى قسمين: 

رئيسة وثانوية حيث هصنف وفق وةعيتما قا ل السرقن وأيضاً الدور الذي هقوم با والذي يجعبما إما شخصية 
 رئيسية )محورية( وإما شخصية ثانوية )مساعدة(.

 وعين من الشخصياا:والرواية التي بين أيدينا هتوزع عبى ن
 حقيقية مثل شخصية قانيال وأندري جيد -
  يالية مثل العيد ومسعوق وعزوز الهايشة. -
  :أ/ الشخصيـــات الرئيســـيـة 1

 هعتبر الشخصياا الرئيسية محور العمبية السرقية ومحركما حيث نجد شخصية: 
ــال:   دانيـــ

يأتي في المقام الأول في الرواية مع الشخصياا الأ رى وقد هذرر هذا الا   في ه اعل أحداث الروايةن متزوج 
ن من الشخصياا ال رنسية التي  اندا الأهاو وهعاط ي 1وأب لط بينن )يعمل مديراً لبمشترياا في فندق روايال (

ع الجزائر جزائرية وقد وقف ةد الآلة العسذرية يوم مع الجموع الجزائرية التي كاني هقتل وهعذبن كان قانيال م
الأحد الأ وق وهو يرى الجثث مبقاة عبى الأرض )صعق السيد قانيال وهو يرى هبك المشاهد المروعة.. كان يبورح 

 .2بيده ويصرخ في وجا أولئك القناصة الأفارقة ليوق وا إطلاق النار باتجاه الأبرياء ...(
وق الأفارقة وقف إطلاق النار مقابل المال لذن الجنوق رفضوا بحجرة أنهر  موظ ون في لقد طبب قانيال من الجن 

 بك فرنسا )أ رع السيد قانيال أمام هول ما رأى إلى الحمامن ركع عبى ركبتيان وأق ل أصبع السبابة بعمق في 
دموع.. لم يستطع أن يقوم  حبقا.. شعر بمحتوياا معدها هره ع وهتدفق من  لال فما الم توح.. امتلأا عيناه بال

با تقامة.. ظل صوا الرصاص يلاحقا..  در أذنيا.. لم يست ق بعدها إلا عبى صوا أحد العمال.. مسح ش تيا 
 .3بالورق وشطف المرحاض..(

لقد كان السيد قانيال يتمنى أن يأتي اليوم وهذون لا الذبمة لإيقاف هذا البطش الممارس عبى الشعب الأعزلن 
ى فرنسا آلة قاهبة عديمة القي  والأ لاق وهذا ما كب ا الثمن غالياً وهو السجنن والسبب راجع لالتقاءه فمو كان ير 
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بنائب رئيس الببدية في اليوم المواو للأحد الأ وق وها هو يخاطبا ببمجة غاةبة )أهسمرى هذه حرباً..؟ لذن لم يذن 
ونن يمذننا أن نحاول الدفاع عن أن سنان من كان يقاهل هؤلاء العزل في حالة الحرب.. في الحرب نقاهل ونحن مسبح

أولئك المساكينن وما كاني أ بحتم ن ولماذا تم قتبم .. ما الجريمة التي ارهذبوها ليستحقوا الموا عبى هذا النحو.. 
  1رار..(لقد كانوا أهاو مسالمونن طيبونن لا يحبون الظب  والقمر والجور.. لقد كاني إباقة جماعيةن مع  بق الإ 

كان السيد قانيال ينتظر آلة التحقيق تأ ذ غراها لتعاقب المتسبربين في حاقثة الأحد الأ وق ولذن هيماا   
هيماان لقد مرر كل شهء كأن شيئاً لم يحدث عبى الإطلاقن وظبري هبك المشاهد عالقة لا ه ارق ذهنا وظبري 

 نسا هترقرق عبى لسانا حتى ق ولا السجن.. الذوابيس هلاحقان هذكره باليوم الأ وق وظبري لعناا فر 
لقد كبر ا رفضا لبظب  السجن وقد اكتشف السجان )وهو ي تح باب الزنزانةن أن السيد قانيال لم يبمس وجبتا 

 .2ولم يتناول  وى بضع رش اا من الماء..(
هجرا السذان  يمذننا القول في نهاية عرض هذه الشخصية أن السيد قانيال وقف ةد البطش ال رنسه التي

الأصبيين ونذبي بالمدنيين وأ قطي العديد من القتبىن حيث حاول الدفاع عن الأهاو ولم يرةخ للابتزاز بل 
 ا تمر  خطا ورفضا حتى ق ولا السجن ونهاية قوره في الرواية.  

ــــــد  :العيــــ
عزيزا غاقر قريتا أوماش تاركا إرثا حياة  اذجة يعيشما الرجل رغ  بساطتا عاش كريما ، الرجل المتواةع البسيط 

ن وماهي أما بعده مباشرةن أما أ تا فقد 1944لا تمحوه إلا آلة البطش ال رنسهن فقد ماا أبوه في إيطاليا  نة 
 آثرا العيش مع زوجما في مدينة بو عاقة بالمسيبة. 

ة عبا ينجو من هذا المصير فباع وجد العيد ن سا وحيدا أعزلا فقيرا معدما بلا عملن اهتدى في الأ ير إلى حيب 
أرض الآباء والأجداق وانتقل لبعيش في المدينة عبَّا يجد عملا محترما يعيل با عائبتا )فمو لم يراقر القرية بل هرب 

 .3منما... هرك الباب م توحا عبى مصراعيان وغاقر قون أن ينظر إلى الوراء(
عند نسيبا "مسعوق" هعانقا بالدموع وهسامرا في ليبتمما وفي اليوم  وصل مدينة بسذرة وبالتحديد حه المسيد

 المواو هوجما إلى قار الببدية طببا لبعمل ويرفض طبب العيد بحجة أن والده لم يعمل لصالح فرنسا...
وبعد مدة ليسي بالطويبة تحصل عبى عمل وانتمى با الأمر ناقلا في أحد المقاهه في و ط المدينةن وبقه عبى 

ذاجتا حيث لم يذن عبى اطلاع )مور السيا ة والنضال والذ احن رغ  سماعا لبذثير من الدروس النضالية التي  
 كان يبقيما عبى المسامع مرتاقي المقمى بين ال نية والأ رى...
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كان العيد يسعد كثيرا وهو يسمع عن العمبياا ال دائية التي ين ذها المجاهدون هنا وهناك ةد جنوق فرنسا   
 وينتشه فرحا ويشعر في كل مرة أنا قد يذون في يوم من الأيام في ص وفم  .

للأ ف لم يذن ذا ثقافة نضالية وا عةن ولذنا كان مستاء وناقما من الضربة التي هبقاها في وجما في ذلك اليوم 
فجأة عبى أحده   من الجندي الإفريقه وظل ةميره يؤنبا ويحا با حتى قرر الانتقام من الجندي الذي أهانا )ق ز

الذي كان يتقدمم  وةربا ببذمة عبى وجما وا تمر في الركض بعيدا...إنا ليشعر أن قماءه برقان و ذني ثورهان 
 .1وعاقا إليا فبول إراقها ليحس بهذا العمل البطوون ب رحة الظ ر ونشوة الانتقام(

ينما كانوا في حالة  ذر ا ترل ال رصة لقد قام بالانتقام من الجندي والسبب أنه  ق بوا معا في مناوشاا ب
 وانقض عبى الجنديان وقام بقتبمما. 

رغ  كل الأحداث التي كاني تحذيما الرواية والشخصياا التي مرا وشاركي إلا أن شخصية العيد هبقى لها 
 بصمتما ومذانتما  اصة مع أحداث الأحد الأ وقن حيث عاشما بذل ه اصيبما ورأى القناصة الأفارقة وه 
مدججين بالسلاحن يبحثون عن أفراق الجبمة عبى حد زعمم  انطلاقا من زقاق بن رمضان باتجاه و ط المدينة بعد 
ا لاءها وهطميرها من ال رنسيين واليموق.. لقد شاهد بذل ألم  ياراا الجيب والشاحناا العسذرية هطوق المذانن 

كان قا ل المقمى وفر من الباب الخارجه ونجا والجنوق يتمركزون في كل مذان ومن محا ن الصدف أن العيد  
 )عجوبة..

نجا ولذنا لم ينج من مشاهدة الدماء وفرقعة الرصاص وهدير القناصاا في  احة لافيجري وفي و ط المدينة.. 
كان يشاهد بعجز  قوط معارفا وأصدقائا ومرتاقي المقمىن الحاج عميرة..  ه بو بذر.. ومما زاقه ألماً هو ا تشماق 

يبا مسعوق الذي ماا رمياً بالرصاص في مبعب كرة القدم  بف التذنة العسذريةن لقد هرك مسعوق فراغاً رهيباً نس
في قبب العيد حيث )ظل جامد الوجان مزموم ال   غائب في ه ذير عميق.. كاني الصدمة شديدة عبيان طرحتا 

 .2أحياناً فاقد الأن اس تحرما النوم طوال البيل (
العيد في الأ ير من كت  أن ا ا والجبوس بعيداً وسماع أ بار الجبمةن بل التحق بإ وانا المجاهدين وقد لم يتمذن 

  اه  في الإطاحة بالجنوق ال رنسيين عبى ثذنة أورال.
ــــود:  مسعــ

 يعيش مسعوق فمو ما بين أزقة المدينة وبيتا الطريني الذي يقع و ط حديقة فيما بعض أشجار النخيل وزريبة 
 حماره الذي يمثل الذثير في حياة هذا الرجل )فمو يعشق الخيول يمر بمستوقعاا الأحصنة في المساء.. يشعر أنا في 
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 .1مذان آ ر رائحة التبن والجبوق والسماق هرريا..(
مسعوق هو نسيب العيدن يعيش مع أ رها في مدينة بسذرة وبالضبط في حه المسيدن يعمل حمرالًا بعربتا التي 

 حمارهن حيث ينقل البضائع والسبع إلى الدكاكين والحوانيي مقابل بعض الدريمماا . يجرها
يحمل في طياها قبباً عامراً بالحب والإيمان.. وإراقة قوية لا يتطرقما ةعفن ووفاء بالعمد والأوطانن لقد جدرق  

داً حينما يقول لا بنبرة حزينة ))هل الحياة في قبب نسيبا العيد بعد ما حرم الحياة رقحاً من الزمنن وهذا يتجبرى جي
 .2هناولي عشاءك أ ه العيد.. لا أراك تأكل شيئاً آ ر غير الذسذسه بالحبيب..(

كان ش يقاً رحيماً بنسيبا العيد  ائ ا عبيا وعبى مستقببا في كل  ينصحا بترك حمل الخمور وهعبأتها بقولا 
رزقك.. أني في قار أ يك نقس  معاً رغيف الخبز وت )أنصحك بترك هذه الممنة الحرام.. فلا هذترث لتحصيل 

 .3هو الرزاق..(
تمذن الراوي أن ينقل إلينا ن سية العيد المبممة العطوفة الحنونةن يستقه من والدها العطف والحنان فمو بدون 

بمتا أما لا يساوي أي شهء )حيث هظل والدها الشمس التي هضهء حياها اليوميةن هه الساحرة التي تمسح ج
بقطعة قماش مببربة وهطرق كوابيسان هه التي هطربا قبل الذهاب إلى العمل في الصباح بذبماتها البطي ة وقعواتها 

 .4المتذررة وأحياناً ببعض النقوق التي يجدها في قا ل جيبا لا هزال والدها مثبا الأعبى وقدوها..(
قاء متساميا بين الناس ناصحاً أمينانً وهذا ا تطاع العيد أن يذون شمعة هضهء حياة الآ رين ينمض كالعن

يتجبرى جيرداً حينما نصح صديقا مختار بالعدول عن طريق ال ساق وشرب الخمور والعوقة إلى الطريق المستقي  والتوبة 
والإنابة إلى ت العبه القدير )بدأ مختار يبذه ويندب حظا الذي قاقه إلى هذا المآل ومسعوق يخ ف عنا ويذكره 

 . 5عاقبة ويبح عبيا بالتوبة والرجوع إلى ت(بال
إن رجلاً من أمثال مسعوق قبيل في قنيا الناسن فمو معدن ن يس يمشه صباحا ومساءه ذاهباً إلى العمل وعائداً 
منا بثباا الرجل الأش  الذي لا يرةى بالهوانن وعزيمة الصخرة الصبدة الصمراء الصامدة أمام الرياح الهوجاءن لم 

الرأسن ولم يرةى بالبطشن ولم هقيرده الظروف والوقائع العبثية من إثباا ن سا صالحاً مصبحاً لبناسن كان  يطأطأ
رجلا وفيا لأصحابا في أعتى الظروفن يقدم المعونة رغ  احتياجا هو أيضاً لهان لم يترك صديقا المختار الرجل المبتبى 

الطعام لقد قال لنسيبا العيد في يوم من الأيام )اسمع  ذ  بالشربن عرف مسعوق أن وراءه أ رة وأولاقاً يحتاجون
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وقد اشترط عبيا أن يصطحب أولاقه معا  وفا  1هذه الق ة معك إلى قار مختار حين يعوق ظمراً.. هل سمعي..(
 .2عبيا من أن يختبه )هل مختار )اسمع اصطحب معك بعض الأط ال ليد بوا الق ة إلى أهل الدار(

 ية ؟ وما هذا الوفاء المنقطع النظير ؟ما هذه الن س الأب
 لم ينس هذه المعاني رغ  هعقيداا الحياة وصعوبتما

 لم ينس مسعوق هذا الخبق الذي يتصف بعذوبة المعاني وجميل المباني
لم ينس العيد هذه الأ لاق التي يتصف با نسيبا مسعوق وهو يد ل  احة المبعب مع والدها لالة هنية حينما 

يما وأ ذا رأ ا بين ذراعيما هبذه فبذة كبدها مسعوق الذي تم إطلاق النار عبيا مع جمع غ ير ركعي عبى ركبت
 وانتمي حياها. 
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ـــات الثــــانـــويــة1  :  ب/ الشخصي
ـــار: ــــ   المختـ

عاش مختار حياها فقيراً معدماً متعثرران يبدو منذ الوهبة الأولى أنا شخص  ذير مخمور.. لقد عبما هعاطه الخمر 
كيف يعيش كسولاً مترراخ يقضه نهاره نائماً ويقضه ليبا هائماً بين الأزقة والأ واق والراباا الممجورة القذرة  بف 

 الأشجار يتعاطى المسذراا. 
حياها كالمرأة التي غاب عنما زوجما هنتظر بشوق عوقها ولذن بلا جدوىن هو كذلك كاني أغبب ه اصيل   

 لذنا ينتظر عملًا يجعبا عزيزاً بين الناسن ولذن للأ ف كل ذلك كان  راباً.
في كثير من الأحيان يتبقرى التوبيخ والإذلال من طرف أ يا الذي كان يسبُّا ويشتما معتقداً أن هذا كافياً ليترك  
ر طريق الشيطان )ألا هستحه.. الدراه  التي هتحصرل عبيما من عمبك هصرفما عبى رفقاء السوء في الشرب مختا

 .1أولاقك بطونه  التصقي بظموره .. أني مسؤول عن أكبم  وشربه .. لم أنجبتم  إذاً (
لا ال رصة بإطعام  لقد كان أ وه بمثابة الببس  عبى العائبة فقد كان يجوق عبيم  بالطعام والشراب كبما سمحي

أبناء أ يا )لقد كان مختار بالنسبة لأولاقه ذلك الثالوث الذي يخ ه ثلاث شخصياا بدا با الأولى التي هقص 
الحذاياا في البيل حين يذون صاحيانً والثانية هبك التي هنتظر العمل الذي لم يأان والثالثة هبك التي هعوق منتصف 

 .2البيل ه وح منما رائحة الخمر(
 شك أن فجر التوبة قريب بالنسبة لبمختارنكأن ن سا هدعوه لبتوبة والصلاة لقد أصرى لصوها الدا به لا

يناقيا لبعدول عن الخمر وال ساقن لقد عاقا إليا الحياة بعدما تاب وعاق إلى ت هعالىن وا تقبل حياة جديدة 
ا عبرمتا كيف يحيا عزيزاً بعمبا وجمدهن فأصبح يطوف بين الراباا و  البساهين وال يلاا باحثاً عن عملن لقد هريرر

 حياها وأصبح أكثر هدوءاً و  رة كالورقة التي تحمبما الريح..
في الأ ير كاني نهايتا مأ اوية وهو يخرج من الحديقة بعد جبسة هاقئة مع الن سن يحاول أن يحمل جسده 

ستا  يارة من نوع  يمذا وأرققها صريعاً لبتو بعيداً عن رؤية شبران صرار يحتسون الخمر وعند وصولا لبمنعطف قه
)وصل الخبر حه القتيل والأحياء المجاورة.. هرع الناس إلى بيتا حيث حمل إليا.. زوجتا لم يذن في عينما أثر الدموع.. 

 .3لذن صوتها كان مشحوناً بالمرارة.. لم يتمالك العيد ن سا وهو يسمع صوتها القوي.. ماا مختار.. ماا مختار..(
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  :السيــــد مصطفــــى
 مرافق السيدة جرمان.

ـــان   :الســـــيدة جـــــرمـ
امرأة فرنسية  احرة أنيقة هعرف جيرداً كيف هعتني بن سما من  لال مظمرها.. مثقر ة ويعجبما الحديث في أمور 

 السيا ةن هظمر من  لال كلامما أن تمارس ممنة الطب في أعاو الشاوية بمدينة باهنة.
سيدة جرمان معجبة كثيراً بالأهاو والسذان المحبريين وهه ةد المنمج المتربع من طرف فرنسا من قتل واغتصاب ال

 و رقة وهدمير لبممتبذاا وطمس لبموية
فمه هرى النساء العربياا أقوى ويبقى رجالهنر أعظ  عبى حد هعبيرهان فم  يرفضون الظب  والا تبداق والا ترلال 

 والا تحلال. 
السيدة جرمان بالخزي والعار مما ه عبا فرنسان وحبمما الوحيد أن ينتمه كل هذا الظب  وهعوق الأمور إلى  هشعر

 رتابتما وهدوءها المعموق.
ــو: ـــ   تيــــوت

رجل خمسيني فرنسه من أصل يموقي صاحب جثرة كبيرة أقرع وبدين وذو قامة طويبة يتحدرث البرة العربية 
بعد هسريحا من الجيش لعدم ك اءها يعرف السيا ة والدين ومختص  1940إلى الجزائر  نة  وال رنسية والعبريةن جاء

 في جمع الأموال.
تاجر ناجح يمبك محلاُّ لبيع المشروباا الحذولية بالجمبة في و ط المدينةن لا سمعة كالنار في الهشي  قا ل و ارج 

مان تحظى عائبتا بدع  وحماية الجنوق ال رنسيين.. بسذرةن يقصده أصحاب المقاهه والمطاع  في ولاياا الشرق كبر 
ة زمنية قبل أن يتوب إلى ت من هذه الممنة  يعد متجره مقصد الذثير من طالبي العملن وقد عمل عنده العيد مدر

 غير الشري ة.  
الرجل مدرمن وبائع خمرن يظل طول النمار يحتسه الذأس هبو الآ رن وحين يتمذرن الخمر من عقبا وقوها يناقي 

 ويصيح عبى العمال ويص م  بشتىر أنواع الأوصاف القبيحة.. 
 يسذن في منطقة هعج باليموق يجتمعون مع المسيحين يمار ون طقو م  ومعتقداته  كبما سمحي ال رصة بذلك..

نموذج الرجل ال رنسه القا ه الوقحن فمو يمبك كل الصلاحياا كه يبطش ويعيث في الأرض فساقا ولا هيوهو 
 يمذن لأي كان أن يوق ا أو يقطع لا الطريق. 

 1940لقد ا تمد هيوهو وأمثالا من اليموق قوته  وجبروته  بعد صدور قانون اليموق في عمد حذومة فيشه 
بى حياها الصاحبة والتي عاقة ما هسبب لا المشاكل مع العمال  اصة.. )كان وجما  خي ان تجاعيده هشمد ع
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قبما يبتس  وكأنا شيطان شرير ول رط فظاظتا وأكبا عرق المساكين... أشعل في ن و م  عاص ة الذراهية حتى 
 . 1ليتمنى الواحد منم  أن ينقض عبيا ويخنقا(

ــوهيــــن: ــام كــ   الحــاخــ
وعارف في أمور السيا ة وجوانب التاريخن يظن ن سا بارع في الرق عبى ته  ال رنسين  رجل ببيد يدعه أنا مثقف

وشذوكم  حينما كانوا يقولون )ن اليموق  ذلوا فرنسا في حربها مع هتبرن حذاياها وأوهاما عبارة عن فقاعاا 
 هن جر بمجرق صعوقها فوق رؤوس السامعين الذين أل وا كل شهء عن الحا ام كوهين.

ألف كل من جبس معا )نا يمرف بما لا يعرف وقبما يصيبن فمو يخترع من رأ ا قصصا ورواياا في لقد 
 أغبب الأحيان يجد ن سا محرجا في هصديقما.. ناهيك عمن كانوا يسمعون...

ـــايشة  ــزوز الهــ  :عــــ
المنظر يبدو  ائن عميل قذر لقب بهذا البقب بسبب شخصيتا ال ظة ال ظيعةن صاحب جثة ةخمة )قبيح  

 .2كمثل الجرذ.. كل شهء فيا رماقي زيا وشعره وبشرها كما لو كان يعيش في الظلام..(
ن ويحوز مسد اً يستعمبا في غالب الأحيان لإ افة عمالا وهعذيبم ن 403يمبك عزوز الهايشة  يارة من نوع 

حيث ببغ با الره أن يطبق الرصاص ويقضه غالبية أوقاها في الباراا ومقاهه الخمرن يذرها الجميع قون ا تثناء 
الحه عبى عمالا بعد أن يأمره  بالد ول قا ل ح ر كبيرة بينما يطبق النار عبى التراب فيسقط عبيم  حتى يبجمم  
التراب إلجامانً ومن الو ائل التي كان يستخدمما هذا الحيوان كه هرةى عبيا فرنسا.. هعذيب ال لاحين مع أبناءه  

 ة العامة عبى مرأى ومسمع أ ياقه ال رنسيين وه  في قمة السعاقة والانتشاء.. وأزواجم  في الساح
لم يذن هذا الآقمه يستحق الحياةن ولو ذررة من هواءن فقد ا تن ذ كل الأعذار ولم يبق لا  بيل لبعيش تحي 
هذه السماءن فقد حذمي عبيا جبمة التحرير بالموا جراء  يانتان فت  ذبحا بالسذين كالعجل قا ل المرحاض 

 بعدما لاذ ال اعبون بال رار إلى وجمة غمولة .
ــراص: ـــ  بــولخـ

كبير السن أشيب طويل القامة حيث يظمر شعر صدره الذثيفن عاقة ما يببس قندورة ويحمل  بحة يديرها       
عبى عنقا الطويلن ويضع عبى رأ ا مظبة قديمة مشدوقة بخيطن  لا يمبك حرفة ولا عملا هما الوحيد في كل صباح 

س في كل زاوية عبى كر ه يحتسه الشاي أن يدور حول السوق المرطى ويناقيا الجميع من كل مذان بينما يجب
والقموة . ن سا ن س شخص أبيةن رابط الجأشن غير آبا لأحد من أبناء فرنسا )فمو عندما يرى العب  ال رنسه 
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ن ولذن الذثير من الناس 1يرفرف فوق عموق يبصق.. وحين يظمر لا رئيس الببدية من بعيد قال كلاما ثم يبصق..(
  لما يقول إلا في بعض الأحيان يبطف الأجواء بملاعبتا وروحا الخ ي ة.لا يسمع كلاما ولا يأبا 

ــوبــكــــر   :ســـــي بـ
مثقف فقد كان لا  شخصية أة ي عبى ه اصيل الرواية الذثير من المرح و  ة الن سن فمو رجل محب لبحوار

لا كناقل في مقمى في السوق المرطىن  الأثر البالغ عبى حياة العيد  اصة بعدما كاني لا اليد الطويبة في إيجاق عمل
 ه بوبذر ممنتا  اعاتين يتباهى كثيرا بهذه الممنة التي ورثما عن الأجداقن محبا متواجد بالسوق المرطى وعاقة ما 

 يببس لبا ا يبيق بالممنة.. هندام جميل وربطة عنق.
ن وبعد نهاية الورق القرآني يضبطا يبدأ يوما صباحا بسماع القرآن الذريم الذي هنبعث هرانيما من مذياع  شبي

 عبى بعض الأ بار المحبية والعربية.
كان جبو ا مع صديقيا قا ل المحل فيا الذثير من ال ائدةن حيث كاني أحاقيثم  وقرقشاته  عن تاريخ   

ما الأجداق وصراعم  مع فرنسان وعن التراث والشعر والأقبن كثيرا ما كاني غالسم  شت  ل رنسا ولعن لتاريخ
 وانت اض في في وجا الظب  الممارس ةد الأهاو .. كل ذلك كان كلاما فقط .

كان  ه بوبذر يتناقل الأ بار ويعيش البحظة الزمنية بذل ه اصيبما في مشارق الررب ومراربهان فقد كان في      
 اهصال قائ  بذل ما يحدث في هونس ومصر وغيرها من الأقطار العربية الأ رى.

ا ل رنسا حتى وافتا المنية يوم الأحد الأ وق عبى مرأى من الجميع والجنوق يطبقون عبيا الرصاص عاش كاره    
 ويسقط شميدا في  احة الشرف. 

ــران: ــ  بـــــرت
فرنسه حاقد صاحب فندق رويالن هوفي أبوه جرمان و ب ا من بعده عبى رأس ال ندق يبدو محترما منظما     

ومرهبان مممتا هوفير الراحة والخدماا الراقية لزبائنا من الرربيين والأوروبيينن يذره الأهاو ويعتبره  قطيعا من الرن  
 السائب فم  عبى حد رأيا لا يستحقون الحياة.

ــ ــــــيرجــــ  :ان بي
 ابن السيد قانيالن ط ل صرير لا ي م  كثيرا مما ه عبا فرنسا في الجزائر  اصة وهو يشاهد مع والده من الشاحنة 

 صور القمع والقتل والتشريدن فطرها تجعبا يسأل قائما والده قانيال: ماذا فعل هؤلاء حتى هت  معامبتم  بهذه
 القتل عالقة في ذهنا طيبة الوقي. الطريقة العني ة والوحشيةن كاني مشاهد
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ـــر    :touringالمعمــ
 فرنسه صاحب حافبة لنقل القرويين من بسذرة إلى أوماش

ــــرة   :الزهــــ
زوجة العيد مثال الزوجة المخبصة الوفيةن تخدم زوجما بصدق وإ لاصن وجوقها في البيي من أجمل البحظاا 

وهوقظا كل صباحن هقضه معظ  أوقاتها في تحضير الذسرة والخبز والطعام وأحيانا التي يعيشما العيدن تخدما وهسانده 
 في الزربية هطع  قجاجاتها وهذنس فناء البيي.

ــــــدة   :الحـــــــاجة حـ
اشتمرا هذه العجوز بضرب العصابة والتداوي من التابعة ومنمجما في ذلك غريب جدا بالنسبة لبعيدن فمه 

وهممماا غير م مومةن بالذاق ي ممما أقرب من يجبس عندها هقيس بالشبر وهعقد القميص  تمارس طقو ا وتمتماا
 عقدان وهضرب الذف.  

ـــــارا: ــوسى بامب   مـــ
ينحدر الرجل من ماون من القناصة الأفارقة القلائل الذين شاركوا في حربه  ةد ألمانيا النازية لصالح فرنسان 

ة رغ  عدم تمر ا كثيراً في ا تخدام الأ بحة وهذتيذاا الحرب )شارك في الحرب كان بامبارا في الص وف الأمامي
ن قبده ال رنسيون و ام جوقة الشرف عبى حد زعمم  أنا 1العالمية والحرب الهندوـــ صينية قبل أن يحول إلى الجزائر(

 مخبص لمباقئ فرنسا.
هعرف مو ى بسه بوبذر والذي بدوره عرفا بالجانب المظب  ل رنسا الا تعمارية وقد ا تدرجا أ يراً وأقنعا أن 
الأهاو لا ذنب له ن فم  بريئون من كل التم  التي هب قما له  فرنسا جوراً وظبماً وعدوانانً فم  أناس مسالمون 

 وب الأ رى.وطيبونن يستحقون الحياة والعيش الهنيء شأنه  شأن الشع
بعد جبساا تأثر مو ى بآراء  ه بوبذر وأصبح يصبه الجمعة مع الأهاو ويحظر منا باته  وأفراحم  وأقراحم ن 
وأصبح بمرور الوقي جزءاً لا يتجزأ من هذا النسيج المترامه عبى هراب مدينة بسذرة )يوا ه المعتقبينن و اصة 

 .2المأكل والمببس ويمرر الر ائل بين المعتقبين وذويم ..(الشباب المحذوم عبيم .. يؤ ر له  ما ا تطاع من 
لقد ل ي هذا الأمر انتباه ال رنسيين وأعوانه  وشده  ما كان ي عبا مو ى اتجاه الأهاون حيث هبقى انتقاقاا 

 ا في المضهء قدماً لخدمة الأهاو .لاذعةن ولذن هذا لم يثني من عزيمت
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ــود ــــ  :زوجــــــــة مسعـ
 دومة نشيطة هقضه جل أوقاتها في أعمال البيي وهرهيبان يحزنها كثيرا ما كاني هسمع عن أعمال فرنسا  امرأة 

القذرة بين ال نرية والأ رى ن هعيش أيامما ببياليما عبى جمرة من الألم والأمل وقد قطعما الحزن إربًا حينما وصبما 
 نما وصبما الخبر. بر وفاة زوجما مسعوقن قتبوه بدم بارق كما كاني هرقق حي

هذذا هه الحياة مبيئة بالم اجئاا السارة والأليمةن تارة ه رح وتارة تحزنن لم يمض الذثير عبى وفاة زوجما حتى  
ا تعاقا حياتها وأمبما في البقاء بعد ازقياق مولوقها الجديد الذي أ ذ ا   والده مسعوقن فقد ملأ حياتها من 

 وعاق لها نبض جديد. جديد و ذب عبى أحزانها ماء الحياة
ــــــار: ـــــ  أخ مختـــ

متزوج لذنا عقي  لا يمبك أولاق ورغ  ذلك فمو شخصية مثالية محترمةن قي  نبيبة حازها هذا الرجل فقد كان  
 بباً في هوبة مختار بعد أشواط من النصائح والشتائ  في كل جبسة خمرن حيث وصل با الحد أن يطرق مختار من 

 اق في منتصف البيل يمذي ويميل من شدة السذر . البيي بعد أن ع
كان هذا الأخ بمثابة الوالد لمختارن فبولاه لسقط جميع من في العائبة مصروعاً من شدة الجوعن لقد وجدوا فيا 

 ما فقدوه في والده  من رعاية وعطف وحنان.
  :الشيــــــخ

أن يسميا باسمان طاعن في السن معدم وفقير يمشه حافي القدمين في  هذذا أطبق عبيا الراوي ــ الشيخ ــ  قون
حارة السوقن يسوق حماره الذي يتبوى من الجوع وقد ظمرا فقراا عظاما الناهئةن ذكره الراوي في الرواية كه يثبي 

السوق ويربط لبقارئ هركيبة فرنسا الا تعمارية فمه لا هترك أحدا حتى لو كان قابة أو حيوانان يصل الشيخ إلى 
حماره في المذان المخصص لربط الخيول وينصرف وما هه إلا لحظاا حتى أطبق عبيا جندي فرنسه النار ويرقيا 

 قتيلًا عبى مرأى الأهاو ومرتاقي السوق.
يعوق مسرعاً إلى مذان المربط فيجد حماره مدرجاً بدمائا وقد فارق الحياةن  قط أرةاً وراح يناقي ويدعو عبى 

 الذي أطبق عبيا النار.   الجندي 
ــــية  :نـــــانة هنــ

امرأة مسنة مريضة هقضه أغبب أوقاتها في السرير با تثناء بعض ال تراا هساعد زوجة مسعوق في بعض مشاغل  
البيي في شموخ وكبرياء كبيرين ) كل ليبة هنزل إلى  احة الدار وحدهان وبيدها جريدة مشتعبةن هبدأ باصطياق العقارب 
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هتخذ من ثقوب الجدران الطينية مبجأ لها.. هروبا من حرارة الصيف وشمسا المحرقة فذاني هتبع هبك الثقوب  التي
 . 1وهقضه عبى الهوام الواحدة هبوى الأ رى..(

هنية شأنها شأن الجزائريين الظب  والهوان والتعذيب والتنذيل ولذنما كاني عزيزة الن س أبيةن لم  لقد عاشي نانة
 هسمح لجنوق فرنسا ولو ليوم أن يعتدوا عبيما أو يتمذنوا منما بل كاني هقاببم  بثباا را خ وإراقة قوية .

ل صباح ه عل ذلك قون مبلن لقد كان كاني قعواتها لا هتوقف لابنما مسعوق )ن تح ا العناية الإلهيةن في ك
 مسعوق يمثل كل شهء في حياتها.

لذنما لم هتمالك ن سما في ذلك الأحد المشؤوم وهه ه تح باب بيتما ولذن ليس الطارق مسعوقن بل العيد 
 الذي نقل لها  بر فقدانا لنسيبا مسعوقن وبعد ذلك  بر وفاها وإعداما عبى يد الآلة ال رنسية.

ـــون:  سيمــ
فرنسه  تريني يرهدي ملابس جديدة بيضاء مثقف يسذن  ارج بسذرة في الشمالن صديق قديم لذل من  

 ه بوبذر وقانيالن قضوا معاً فترة الصبا في الذنيسة وفي مختبف الأماكن التي كانوا يرتاقونهان مولع بالقصص 
س زيارها إلى  نشبة وبالضبط إلى وبرواياا القديس أوغسطين وكتاباا مورياكن كاني رحبتا إلى بسذرة عبى رأ

 حمام الصالحين نكان يدون رحلاها و رجاها في مدونتا .
لم يرض طيبة هواجده في الجزائر بما ه عبا فرنسا من أشذال العنف الممارس عبى الأهاو والسذانن كان يبحث 

الجرائ  التي لا ه رق بين الصرير عن السبيل التي هقوقه لإنقاض ما هبقرى من شرف فرنسا الا تعمارية بوةع حد لهذه 
 والذبير.

فرنسه يسذن في فرنسان اشترى مسذناً في حه المسيد وكعاقها يزور بسذرة كبما سمحي لا ال رصة  :أنـــــدري جيـــــد
 بذلك.. يقصدها بررض الترداوي والتطبب في كل شتاءن قد يذون مصاباً بالربو أو الروماهيزم حيث وجد في جوها 

الملاذ الآمن لببحث عن الش اءن فقد عشق بسذرة فمه حياها بعد فرنسان معجب بجوها الدافئ السا ن 
 وهوائما العبيل وطيبة أهبما ووقاعتم .

ــــداح: ــبي المــ  العقـــ
ا   عبى مسمىن قوره أن يجمع الناس نهاية الأ بوع من العرب والأوروبيين في حبقة منتصف السوق يطربه   

بحنجرها التي يظن أنها ذهبيةن المستمعون يبحثون عن شهء يسبره عنم  هموم أ بوع حافل بإطلاق الرصاص ومشاهد 
 التعذيب وأزيز  ياراا الجيب العسذري وشاحناا الجند.
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عند هذا الرجل ةالتم ن رغ  أن الذثير لا ي م  شيئاً مما يقولا  وى الصوا العذب الذي هتركا  لقد وجدوا
 الذامنجا في آذانه  محبقين بعيداً بخياله  مبتعدين عن هموم الحياة والمعيشة القا ية .

 :صـــــاحبي بوبكر
ل يتباقلان مع بوبذر أطراف شاركا معا في ر   الذثير من ه اصيل الروايةن وهما جالسين عبى كر ه المح 

 الحديث في كثير من المواةيع.
 :بلقاســـم الطبــــة

ن يجبس في المقاهه ونواقي الشاين يتذب  في كل شهء وكأنا يعرف كل  1)سمه كذلك لأن با وحمة في  ده( 
ارف بخبايا المعاركن شهءن يحيط با الحاةرون يستمعون لذلاما يحدثم  عن الحروب ببمجة المتمذن الحاذق المجرب الع

 رغ  أن جل كلاما حذاياا و رافاا لا أ اس لها من الصحة.
ــوعي:  ســــي جمـــ

شخصية هامشية في الرواية يبحث عن ه اصيل حياة ابن ا تا بعد  جنا من قبل المستعمر ال رنسهن )والذي 
 .2التحق بص وف جمة التحرير وتم القبض عبيا في حاجز ببدة  نقا  يدي ناحه(

ــــود:  الجنـــ
غموعة من القتبة مصاصه الدماء لا ي رقون بين الصرير والذبير يقتبون كل شهء يدب في الأرض بلا رحمةن  

 مدججون بالأ بحة والرشاشاا والقنابل. 
أ طرها وأعن ما وقد شاركي في أحداث الأحد الأ وق وقامي  RACهعد ال رقة الرابعة والعشرون الإفريقية 

 من الأهاو ونحره  كالذباش في  احة لافيجرى و ط المدينة.بقتل العديد 
يمشون عبى متن الشاحناا و ياراا الجيب العسذرية يتحصنون بهان وجل أوقاته  البحث عن أفراق الجبمة 
وكل من لا علاقة بالجبمة )لقد اعتاقوا عبى ةرب الحارة بالذرباج تارة وتارة أ رى بذعباا بناققم  أمام أعين 

  ةباطم 
 . 3ال رنسيين(

ــــمول: الأسقـــف   ديــ
شيخ الذنيسة الذاثولوكية يؤلب مرتاقي الذنيسة عبى الأهاو فم  لا يستحقون الحياة عبى حد زعما يقول 
 )نواجا صراعا من أجل البقاء عبى هذه الأرض المباركة... هذه المعركة هه قانون الطبيعة حيث لا مذانة لبضع اء
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 .1الأقوياء من يضبوا صالحين لبتذاثر(الذ رة.. وحده  
 هذه الشخصية القذرة هبحث عن نقاء الدم المسيحه عبى حساب الدم العربي الأصيل. 

 مســــيو ألبــــير: 
 فرنسه صاحب محل في السوق يتذب  البرة العربية.  

ــــي   :الأهــــال
)العرق ينزف فوق أجســــاقه  شــــبا عارية ه   ــــذان بســــذرة الأصــــبيون أبناء الببدن يعمبون الأعمال الشــــاقة 

 ن ويعتبرون لقمة  ائرة ل رنسيينن )اندفع 2مع رة ببون أبيض حين يسقط أحده  ينقبونا إلى الظل ثم يعوقون..(
 .3 يل من الرصاص المبمب شق السماء ثم ةرب الأرض بعنفن ثم انقض عبى هبك الأجساق المذهولة..(

والموان )كاني عمبياا الإنتقام من الأهاو تمارس كل يوم حيث  يعيشـــــــــــــون الجمل والعرى والقمل والعطش
يرى رجال ونساء يقتاقون وأيديم  مقيدة  بف ظموره  يذد ونه  في شاحناا كالبمائ  حيث يت  اعدامم  برير 

 .4محاكماا(
  زغــــرات:
  اصة رعاة الرن ن شخصية ع وية يعزف الناي في المقمى قا ل السوق هذه الآلة التي هعشقما الأهاو     

حيث يجدون فيما ملاذه  و حره  وهدوئم ن ينشد الجميع معا بصوا واحد وإيقاع متناغ  قا ل المقمىن ثم 
 هص يتا من طرف الجنوق بعد ةربا وكسر الناي عبى رأ ا. 

ــــث  : شميـ
 هذا الرجل تم قنصا صبيحة يوم الأحد الأ وق في قاره حينما كان قائما يحبق لحيتا.   
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ــرواية :  /2  جمــــالية الزمــــان في الــ
أن نتصور رواية  الية من عنصر  هذبمنا في الجانب النظري عن أهمية الزمان في العمبية السرقية وقبنا أنا لا يمذن

 الزمان.
فبيس من نافبة القول مناقشة هذا العنصر ال عال بل من أ ا ياا البناء السرقي وعناصره ال عالة فبولا الزمن 
 لما كان لبرواية قيمة أو قور يذكرن حيث ينقس  كما قال النقاق إلى قسمين: الا ترجاع والا تباق وهما كالتاو : 

ـــرجــاع:2  أ/ الاستــ
وهو يستدعه أحداثاً ماةية وه اصيل  ابقةن ليصبح هذا الماةه جزءاً من  هو الأ بوب الذي يعتمده الراوي 

 الحاةر السرقي.
إن إيقاف الروائه لسيرورة الحذه بالعوقة إلى الماةه يعطه الرواية جمالية ون ساً جديداً وحياةً أ رى من  لال 

ه للأحداث والوقائع وهذا ما يعطه لبحبذة نذمتما ال نية الخاصة بهان الم ارقاا الزمانية وتجاوز التسبسل الطبيع
 ويساه  في تما ك البنية العامة لبنص الروائه.

يقول جان ريذارقو عن الا ترجاع )هو العوقة إلى ما قبل نقطة الحذهن أي ا ترجاع حدث كان قد وقع قبل 
 .1الذي يحذه الآن(

داس الذرقينال في كثير من المقاطع والم اصل السرقية والحذائية وفيما يبه لقد جاء الزمن الا ترجاعه في رواية ق
نحاول هسبيط الضوء عبى بعض النماذج عبى كثرتها والتي جاءا عبى نوعين وهه كالتاو: ا ترجاعاا قريبة المدى 

 وا ترجاعاا بعيدة المدى :
ــــ  ـــــدى:ـ ـــة المـ ــرجــاعــات قـريب  است

)في البيل هعوق إليا رائحة القريةن والإيقاع الهاقئ ل تراا الظميرةن  -العيد–لبطل الرواية نجد ا ترجاعاا  
والصوا المطمئن لهدير السواقه وتمايل النخيل.. هذه الأحلام التي تحمبا إلى هبك الأرض المتلاشيةن فيسمع هرنيمة 

 .2الديذة ونداء المؤذن من بعيد(
الراوي يسترجع قبل الخبوق إلى النوم أحلاما السابقة وذكرياها التي هركما في قريتا فالعيد في هذه ال قرة كما يقول 

التي وقعما منذ أيامن لم يذن بمقدوره أن ينسى موطنا الأولن بل لم هذن هبك الأحلام ه ارقا فمه ه رض ن سما 
 عبيا كبما هدأ البيل و ذن كل شهء تأهيا هبك الصور في مخيربتا كأنها حقيقة.
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هذا المثال نجد ا ترجاعا لدانيال يجبس يتحدرث مع زوجتا كوليين يقص عبيما الأرق والسماق التي عاشا  وفي
 ليبة البارحةن يتذكرر مشاهد العنف والقتل الممارس ةد الأهاو ويظمر هذا جبيا حينما قالي لا زوجتا:

لئك المساكين تخرق الجدران.. وهذيب القبوب ) لم أنم ليبة البارحة كالعاقة..وأنا أيضاً عزيزتي كوليي.. تأوهاا أو 
 .1طوال البيل وأنا أسمع صر اا م جعة وكأنها قاقمة من الجحي ( la magnetoالمتحجررة ن س السؤال قائماً 

 استــرجـاعــات بعيـــدة المــــدى: -
لثانية وبالضبط انهزام في هذا الموةع الذي يبه نجد  ه بوبذر يستذكر لجلا ا قا ل محبا صور الحرب العالمية ا

فرنسا أمام ألمانيا بقولا )..فقد كان جنوقها يقاببون الألمان في  احاا القتال.. فرأو زنوجاً يقاهبون في الجيش 
ال رنسه.. بدوا متنذرين بزيرم  القذر الذي بدا أو ع بالنسبة إليم .. لقد رأوه  يخوةون تمارين إطلاق النار.. 

 .2فون كيف يستخدمون الأ بحة..(كاني كارثة حقيقية لا يعر 
فسبب انتذا ة فرنسا في هذه المعركة ه  الأفارقة فب  يذونوا في غاية الا تعداق لخوض غمار الحرب لولا بلاقة 

 فرنسا وبلاهتما..هذذا يقول  ه بوبذر
رحوم الطبيب كما نجد ا ترجاعاً بعيد المدى في نقاش السيدة جرمان مع السيد قانيالن هعوق بذكرياتها إلى الم

 عدان صديقما في العملن هقول بعد ما ألقى عبيما قانيال التحية )مرحباً  يرد قانيال كيف حالك؟ كبرما أمرر 
ببسذرة وأنزل عندك  أهذركر صديقنا المرحوم الطبيب  عدان عبى ن س هذه الطاولة كنا نعقد اجتماعاهنا.. رحما ت 

 3هان لقد كان يوماً مميرزاً..(أهذكرر جيرداً اليوم الذي فتح فيا عياق
من  لال هقنية الا ترجاع يمذننا القول أن الروائه  بي  بتقا أبدع في إظمار جمالية رائعة برجوعا إلى الماةه  
والسنواا الخواون لقد أتاح لن سا حرية التنقل بين الأزمنة والأمذنة بذل حريةن وأ رج النص من الرتابة والسذون 

 لحذه وأعطى لبرواية ن سا جديدا وانطلاقة جديدة بعد كل ا ترجاع.وقام بذسر  طية ا
 وقد أةاف بعض النقاق قسمين آ رين متعبقين بالزمن الروائه وهما: 

ــرجــاع خــارجــي:   ــــ است
وهو الزمن الخارج عن الأحداث القائمة في الروايةن حيث يجعل من الأحداث الماةية التي حدثي قبل أن هبدأ 

 حيثياا زمن الرواية. 
 وقد جاء هذا النوع في العديد من مقاطع الروايةن ومن الأمثبة عبى ذلك نذكر عبى  بيل المثال لا الحصر : 

                                                             
 .50المصدر السابقن ص - 1
 .101المصدر ن سان ص - 2
 .28المصدر ن سان ص - 3



                                                            اشتغال عناصر السرد على الجمالية في الرواية  فصل الثاني                                                                                                  ال

 

46 
 

وجاء بذ  إلى  canrobertى والده قانيال متسائلا: ) لماذا هرك جدي ـــ السؤال الذي طرحا الابن جان بيير عب
 هنا؟

 تحدثني عن ط ولتك هناك يا أبي؟
كني كثير البعب والركض عبر الأزقة الضيقة والمزقحمة للالتحاق بوالدي البذين يديران متجرا صريرا للأقمشة       

 و ط المدينة.. كني أحب المذان...
قانيال.. ماذا  ه عل؟ اذهب وأحضر لنا بعض الماء لتناول الوجبةن كاني امرأة متسبطة.. أهدكر صوا أمه:       

 .1أركض في الشوارع المنعرجة في الحه الذي أعيش فيا إلى هبك البناءاا من الطوب الأحمر المخصصة للأهاو..(
  استـــرجـــاع داخــلي: 

يقوم الراوي أو أحد الشخصياا با ترجاع حواقث ووقائع حدثي في الزمن الماةهن ولذنما تابعة ولاحقة  
 لزمن الرواية الحاةر ومذانان حيث لا يخرج هذا الزمن الماةه عن الزمن الحاةر في الرواية بل هو تابع و اقم لا. 

 ولببيان أكثر جاء هذا النوع في بعض مقاطع الروايةن ومن أمثبة ذلك: 
)يتذكر العيد آ ر مرة فيما مع مختار كاني ليبة قعاه فيما مسعوق إلى  ينما كازينو.. لم يشاهد مختار أفلام 

ف ه هذه  الحرب من قبل.. لقد اعتاق عبى الأفلام الصامتةن حين كاني السينما تجوب الحاراا من حين لآ ر ..
ن ثم يعوق مرةَ أ رى الراوي بذاكرها إلى الأ بوع الماةه  2الأفلام حركة الممثل عبى الشاشة تحذه أحداث الرواية..(

حيث قام القناصة الأفارقة )بمماجمة عيسى ابن أحمد بن النوي قون  بب واةح.. بالعصه.. في زاوية الشارع شاهد 
تحرك.. هوقف المارة لبحظة وكأنه  يست يدون من الترفيا المجاني.. تمبص شرطيان الجنوق وه  ي عبون ذلك قون أن ي

منم  الرجل وأ رع لإحضار الحجر الذبير تحي الشجرة التي عاق بائعوا السجائر والعبذة الجبوس عبيما.. غير أنه  
 .3لم يممبوه لحظة فرموه برصاصاا عبى رأ ا فانهار قفعة واحدة عبى الإ  بي(

هذا الأ بوب في الذثير من ه اصيل الرواية من أجل إعطاء بعض المعبوماا والت اصيل التي ا تخدم الراوي 
تحيبنا أكثر ل م  تاريخ الشخصياا وعمبمان وقد يذون أيضا لسد بعض الثرراا السرقية وهذا يض ه جمالية وفنية 

 لبرواية 
ــــاق:2  ب/ الاستبــ

الراوي في ا تباق ما حدث فيما يبه من أحداث الرواية  هو أ بوب آ ر عبى غرار الا ترجاعن يعتمد عبيا 
لاحقان وقد يذون عبى لسان الراوي أو عبى لسان الشخصياا حيث يقطع الزمن السرقي الحاةر ويتجاوز النقطة 
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الحالية ويستشرف ويتطبع إلى ما  يحصل من مستنجداا قاقمة.. حيث يعرفا جيرارق جينيي بقولا: ))نها حركة 
 وينقس  إلى قسمين:  1عبى أن يروي الراوي حدثا لاحقا أو يذكر مقدما(  رقية هقوم

ــــــد ـــاق كتمهيــ ــــ   :ـــ استب
وهو ا تشراف المستقبل بطريقة إيجابية وهذا التمميد لوقوع شهء ما أو حدث قون الإ بار بالضبط عن الزمن 

 الذي يقع فيا الحدث. 
نائب رئيس الببدية السيد )غا تور( في  طابا بمنا بة الا تعراةاا جاء هذا الأ بوب في الرواية عبى لسان 

المخبدة لبثورة ال رنسية في الرابع عشر من شمر جويبية بقولا:) إنني أقعوك  لبت ذير في زمن عاجل عجول الذي 
. النداء.. أهى من هبقاء ن سان فبا الأمانن ومن ألقى السلاحن فإن فرنسا  تص ح عنا.. لقد كتب من هبقاء ن سا.

 .2 نوزع نسخا منا لتقرؤوها.. كرروا كل يوم...(
فمذا الخطاب قدم لنا ا تباق تمميديا عن طريق ا تشراف المستقبل الذي هريده فرنسا من الأهاون فمه هريد 
ة منم  أن يصبحوا نعاجا مطيعة وأن يبقوا السلاح ويتعاونوا مع فرنسا لبقبض عبى أفراق الجبمة حتى يعيشوا بذرام

 وي وزوا بمستقبل مزهر هرةى عنا فرنسا.
ـــاق كـــإعـــــلان:     ــــ استبـــ

وهو ا تشراف المستقبل بطريقة هصريحيةن حيث يممد الراوي أو الشخصياا إلى حدث معبوم كقول الصح ه    
ن سيا أن يحولوا ببدا  لبسيد قانيال: )أنا أتمنى أن أكون قاقرا في يوم من الأيام عبى شرح كيف أمذن لهؤلاء المرةى

 . 3متحضرا مثل فرنسا إلى آلة قتل ببيدةن وعديمة الأ لاق(
وفي مقطع آ ر يقول الراوي عن العيد )انحنى بحركة نحو أ  ل ال راش مختط ا فرقة نعبا بسرعة وةرب بها   

جتا )لا يذهب إلى الحشراا المتسربة في ظلام البيل ثم اعتدل.. راح يرسل وجمان وقد كنس من رأ ا هو لاا زو 
  .4العمل صباحا  وفا من البوليسن أكيد أنه   وف يعتقبون كل من بالسوق(
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ــــن الســــرد: /3 ــــات زم   تقنيــ
 –هسريع السرق  يعتمد هذا العنصر عبى الحركة التي يستخدمما الراوي في  رق الأحداث وذلك عن  طريقين: 

 هذا العنصر بشهء من التحبيل والمناقشة والأمثبة التي ورقا في الرواية:و نقوم بالتطرق إلى ، وإبطاء السرق
 أ/ تســــريـــع الســـــرد:3

يقوم الراوي بسرق الأحداث ولذنا يتخبص من بعض الت اصيل التي يراها هامشية ولا غال من الوقوف عندها 
 لعدم أهميتما وفعاليتما ويت رع بدوره إلى:

ـــة:   ــــ الخلاصـــ
ة 1حيث مقطع صرير يرطه فترة زمنية طويبة من القصة() ن فالراوي يقوم بسرق أحداث ووقائع حدثي في مدر

طويبة قد هذون أعواماً وشموراً وذلك بعض السطور أو الص حاا قون ذكر الوقائع التي يعتبرها هامشية وغير 
 مممةن ومما جاء في رواية قداس الذارقينال ما يبه:

)ورغ  أن البياو بدأا هقصر في هذا ال صل  إلا أن الجميع قضى ليبة البارحة في الحديث.. قص عبيا العيد 
 وهنا لخص الراوي سمرا طويلا في فقرة لا هتعدى السطر الواحد. 2مشاهدا وأهوالًا مرا بها القرية(

.. وعن قطار - struthif Natzweillerوهنا مقطع آ ر )يظل يحدثم  ـــ الحا ام كوهين ــ عن محتشد  
  3المرحبين وعبى الأراةه ال رنسية حين أوق ي الجستابو القطار..(

هذا ما لخصا الحا ام كوهين لجلاَّ ا وهو يدافع عن اليموق ويرق عبى ته  ال رنسيين )نه   ذلوه  أثناء حربه  
لبيموق إلى معسذراا الاعتقال والعمل مع النازيةن فيذكر له  قطاراا الهولوكو ي التي قامي بالترحيل القسري 

 الجبرين وحدثم  عن الجبتابو وهه الشرطة الرسمية لألمانيا النازية.. 
 كل هذا التاريخ الطويل لمعاناة اليموق لخصا الحا ام في  طرين اثنين.

ـــذف:   الحـــــ
ة إليما رغ  ما وقع فيما من يبره الراوي مدة زمنية روائية طويبة المدى أو قصيرة المدىن يتعمد عدم الإشار 

أحداث وهه هقنية فنية يستعين بها الراوي عندما يجد صعوبة في  رق الزمن الذرونولوجه وقد ورق هذا في الرواية 
 .4)كان هوهيو بالنسبة ليموق بسذرة نموذج الرجل الأول لألبير كامهن لحنذتا وقهائا و برة السنين التي قضاها ب رنسا(
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ة زمنية طويبة المدى فيما  برة هوهيو وتخطرى هذا الزمن بذامبا بحيث ا تطاع أن يحيبنا إلى فالراوي أ قط فتر 
 تاريخ حافل بالإنجازاا والعطاءاا والخبراا التي يمبذما ألبير كامه  .

ن س الشهء نجده في هذا المثال لتقريب المعنى أكثر )بسذرة عبارة عن  بيط من بعض مئاا من النسماا 
 .1 ربشي عبيا ملايين القصص..( كتاب م توحن

ـــاء الســــــرد:   ــــ إبطــ
هه أيضا هقنية يستخدمما الراوي لإبطاء هسارع زمن السرق قا ل الرواية وهعطيل الحركة وفرمبتما حيث يقف   

طويلًا عند المقاطع ذاا الأهمية البالرة ولا هستدعه التسريعن فمو ي عل ذلك بقصد منا وهعمدن وهذا ما يزيد من 
 مساحة النص.. حيث ينقس  إلى قسمين: 

ــوار(ــــ المشهـــــد ) ــ  : الحــ
حيث يعتمد الراوي عبى ذكر بعض الت اصيل والزوايا والهوامش ويحذه الأحداث المممة بدقة بالرة عن طريق  

 الحوار بين شخصياا الرواية.
من المشاهد الحوارية التي هوةح النقاش الذي قار بين قانيال والقناصة الأفارقة يوم الأحد الأ وق ماجاء في نص 

 كما يبه : الرواية وهو  
)صعق السيد قانيال وهو يرى هبك المشاهد المروعة.. كان يبوح بيده ويصرخ في وجا أولئك القناصة الأفارقة 

 ليوق وا إطلاق النار باتجاه الأبرياء.
 إنه  عزل أبرياء لا هقتبوه .

 أأني معنا أم مع هؤلاء الجرذان؟ رقر عبيا الضابط.
 زرة.ك  هريد أن أقفع لك  يدي.. لوقف المج  

 هريد أن هدفع و..
 نع  أنظر إليم .. إنه  أبرياء.. لم ي ترقوا ذنباً يستحقون عبيا كل هذا.

 قريباً  يذونون عديمه القيمة.. لماذا لا تأ ذ المال؟
 ك   -
ق السعر -  حدر
 أنا غرق موظف كما هرى ... -
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 .1إذن أغبق فمكن وأغبق باب ال ندق عبيك ولا تخرج منا هيا..(
 مد آ ر وحوار آ ر بين امرأة فرنسية جاءا لبتسوق مع ابنتما الصريرة:وهذا مش

 ماذا قالوا لك؟ ولماذا تحدثي معم ؟
 لديا كببن أرقا أن أقاعبا.. هل يمذنني الحصول عبى واحد مثبا؟

 لا يجب أن هتحدرثه إلى هؤلاء الأشخاص.. م موم؟
 لذنني أرقا فقط أن أقاعب كببم .
 إنه  متوحرشون كذلابه  يا عزيزتي. 

 أثارا الذبمة قشعريرة لدى ال تاة الصريرة.. كيف لهذه البراءة أن ه م  هذا الذلام؟
 جعدا الأ رى أن ما وقالي:

 .2كبم  كلاب قذرة.. هؤلاء العرب..(  
ـــــة ــــ   :ــــ الوقفـ

والأماكنن يبجأ إليا الراوي من أجل هتضمن الوصف والتَّأملاان كالا ترراق في وصف الحواقث والشخوص 
قطع  يرورة الحذه والإنقاص  رعة الأحداث  كقول الراوي في وصف هوهيو ) وبالرغ  من  نا الخمسين إلاَّ أنا 
يجد صعوبة في الحركة بسبب وزنان كان قا ياً ومتقبباً ووقحاً بطبيعتان كان وجما  خي اً.. تجاعيده هشمد عبى 

عاقة ما هسبب لا المشاكل مع العمال  اصةن قبرما يبتس  وكأنا شيطان شرير.. ول رط فظاظتا حياها الصا بة والتي 
وأكبا عرق المساكينن أشعل في ن و م  عاص ة من الذراهية حتى ليتمنىر الواحد منم  أن ينقض عبيا ويخنقان 

المساكين المعوزينن فمحبا هشد الجميع في بسذرة يعرفون هوهيون من رجال المال والسيا ة والدينن بل حتى أولئك 
 .3إليا الرحال.. يستدينون منا لآجال غدرقةن )ةعاف مضاع ة(

فالراوي يبجأ إلى هذا الأ بوب يصف ن سياا الشخصياا وهعاملاته  وأمزجتم ن كما أنا يعمل ن س   
ة ن ساً جديداً بعد هذه الشهء حينما يصف شيئاً آ ر قد يذون شارعاً أو مدر ة أو حياًّ.. وهذا ما يعطه لبرواي

 الا تراحة..
ن س الأ بوب يستخدما الراوي في وصف الدار الذبيرة التي كان يسذن فيما العيد في قرينا )أوماش( )يتذكر  

الدار الذبيرةن لا هوجد قار أكبر منما في هصورهن ينطبق فيما رفقة أبناء عمومتا في كل صوب يبعبون في فنائما 
بل.. عاقة ما كانوا يصعدون إلى السب  عبر السطوحن يعبرون من  طحن إلى  طح بيي إلى الوا ع حتى يدركم  الم
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آ ر وبين المخازن.. العراك في الدار الأ يرة لا يتقطَّع حتى العصافير التي هتخذ أعشاشما فيما ه ر مذعورةن 
ا يتم  في غياب الجد والأب والحماماا هطل صامتةن والدجاجاا هنذش بعيداً في الأرض غير مدركة شيئانً كل هذ

 .1والأعمامن فبمجرق سماع  طواته  هعوق الحياة إلى السذون وكأن أمراً لم يحدث(
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ــــان :  /4 ـــة المكـ  جماليــ
ـــان:4 ــواع المكــ  أ/ أنـــ

فالمذان هو الأرةية التي تمثل فيا الشخصياا  إن أحداث الرواية تحتاج إلى فضاء أو مذان حتى يذون لها معنى ن 
وهقع فيما الحواقث حيث يظمر هذا العنصر في الرواية مترابطا مع الأحداث منسجما مع الوقائع ما أعطى جمالية 

 فنية لهذه الرواية فذل مذان يظمر هنا لا قلالتا الإيحائية ن وهو ينقس  إلى قسمين: 
ــــق   :ـــــ المكـــــان المغلـ

عذس الأماكن الم توحة كالبيي الذي يأوي إليا الإنسان أو المدر ة التي يدرس فيما أو المستش ى الذي  
يتطبب فيا.. المم  قد يذون مذانا يختاره بإراقها أو يجبر عبيان والرواية التي بين أيدينا هز ر بالأماكن المربقة بجمالها 

 ورونقما ال ني نحصرها كالآتي: 
ـــ ــــ   ـت:البيــــ

لا قلالاا متعدقة في بنية العمل الروائه فالبيي هو المذان الذي يستقر ويؤوي إليا الانسان يجد فيا الراحة 
ن فمو يمثل أيضاً 1والسذينة والمأوى لذلك هقول باشلار )إن البيي الذي ولدنا فيا مح ور بشذل ماقي في قا بنا(

 أحلامنا وطموحنا.
تباره فضاء لبراحة والسذون والنوم الطمأنينة والهدوءن يقدم الراوي العديد من يذتسه البيي جماليتا وحضوره باع

الصور والمقاطع التي هدور أحداثما في هذا البيي المتواةع حيث يتجمع الأط ال من أبناء العيد ومسعوق في كل ليبة 
تجبس النسوة في غرفة أ رى  يتسامرون ويتضاحذونن يستعيدون شريط حياته  ويومياته  ومرامراته  المضحذةن بينما

يتسبرين ببعض الهممماا والهمساا والقصص والحذاياان لقد نجح الراوي في إعطاء هذه المساحة المربقة قورها 
في صياغة نسيج هذه الرواية المتميرزةن حيث حاول أن يصف لنا كيف ا تطاع هذا البيي الطيني رغ   ذاجتا 

 .وبساطتا أن يمنح كل شهء لهذه العائبة
إن البيي الذي يسذنا مسعوق والعيد يعوق في الأصل إلى والد مسعوق وهو بيي من الطينن )مشيرد من طابقين 
قا ل بستانا فيا بعض أشجار من نخيل وغيره.. الطابق الأرةه من البيي فيا غرفتان إحداهما لنانة هنية والدة 

 . 2مسعوق.. والثانية أغبق بابها منذ وقي طويل..(

                                                             
 .44ن ص1997ن 1غا تون باشلارن جمالية المذانن المؤ سة الجامعية لبدرا اا والنشرن هر: غالب هبسان بيروان لبنانن ط - 1
 .33-32أنظر بي  بتقةن قداس الذارقينالن ص - 2



                                                            اشتغال عناصر السرد على الجمالية في الرواية  فصل الثاني                                                                                                  ال

 

53 
 

بسيطا متواةعا إلا أنا منح لقاصديا الراحة والطمأنينةن يعوق إليا العيد ومسعوق بعد يوم شاقر  كان البيي
متعب فيجدان الملاذ والطعام وقفئ ال راشن وبين ال ينة والأ رى يستذكر العيد الدار الذبيرة التي كان يعيش فيما 

اءها الوا ع حتى يدركم  المبل عاقة ما كانوا يصعدون في قريتا التي غاقرها )أوماش (رفقة أبناء عمومتا )يبعبون في فن
 .  1إلى السب  نحو السطوحن يعبرون من  طح البيي إلى آ ر وبين المخازن..(

ـــانة:   الحـــــ
هسمرى أيضاً الخمارةن هشير إلى أبعاق قلالية عميقة من حيث أنها أفق مربق يبتقه فيا رفقاء السوء من شاربي 
الخمر ومدمه الحرام جاء ذكرها في الرواية عبى نطاق ةيرق جداًّن فمو فضاء مربق يجتمع فيا غالباً أبناء فرنسا 

 وقاته  في شرب الخمر والتد ين .وجنوقها والعملاء والخونة أمثال عزوز الهايشة يقضون أ
يقوم البارهان في قا بما بتوزيع البيرا وقاروراا الخمر عبى المرتاقين والزبائن المخبصينن حيث لم يصف لنا الراوي 
أي ه اصيل قا بية عن الحانةن غير أن الذثير من ال وةى والاعتداءاا ومشاهد القتل وإطلاق النار بين ال ينة 

 ني تجري في الشوارع والأزقرة كان المتسبربون فيما مرتاقي هذه الحاناا.والأ رى والتي كا
ــهى: ــــ   المقــ

يقوم هذا المذان بعدة وظائف عبى غرار شرب القموة واحتساء الشاين حيث يذتسه المقمى جماليتا في البناء 
 لبذثير من الأحداث والتطوراا . السرقي فمو البؤرة المولدة
الجميع ي رون من ةرط الحياة والواقع المزرين مساحة المقمى ليسي كبيرة مقارنة بالجموع فمو فضاء يجبس فيا 

الر يرة التي هقصده من العرب وال رنسيين )في المقمى ركن مخصص لأقواا المقمى والشاي.. وعبى جص الجدار 
ولاا وكرا ه  شبية ر   فنان لوحاا جدارية  اذجة.. الحصير يرطه الأرةية الترابية.. في الخارج بعض طا

 .2ممترئة.. شد بعضما ) لاك هثبيي(
عبى أحد جوانب المقمى رجل يجبس قدام موكب الذانون يحضر القموة والشاين ي ضل ارهياق المقمى زبائن من 
شتى الطبقاا الاجتماعية يجبسون في جماعاا يتباقلون أطراف الحديث كل لا مأرب  اص )أحميدة الشارف 

ريطة.. علاوة القرنيط.. ببقا   الطبة من أكبر المتحمسين لجمال عبد الناصرن و بيمان محروق وجماعتا..  اعد ب
 .3لا يتوقف عن شت  العرب ويرى أنه  لا يستحقون جمال عبد الناصر..(

فالمقمى بهذا الم موم فضاء لا رمزيتا وحضورهن فمو صورة مصررة لمجتمع يعيش مسبوب الحرية مذبل الإراقة  
ي ر إليا كونا يؤقي الذثير من الأقوار الاجتماعية والسيا ية والأمنية هذا من جانبن من الجانب الآ ر  فالجميع
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يجمع المقمى أصنافا من الناس من أجل الترفيا والتسبية عبى هراني  الناي وأصواا المداحينن وقد نجد آ رين 
  يسمعونها بين ال ينة والأ رى ..يستمعون إلى الأمواج التي يطبعما المذياع وأغاني أم كبثوم التي

لقد لعب المقمى قورا هاما في نسج حبذة الرواية حيث كان مذانا يجبس فيا الذثير من الشخصياا أمثال  
)العيد( يتناقش مع أصحابا حول ما هقوم با السبطة ال رنسية من جرائ  ومذابحن كما يؤقي قورا آ ر كالتشاور 

قين وهقصه أ بار الجبمةن ف ه كل مرة يت  هطويق المقمى بمن فيا من طرف الجنوق ونقل الأ بار والبحث عن الم قو 
)فقد كان مسرحا لبعديد من المجازر وهذا يتجبى من  لال إعدام الطاهر الخياط وبوزيد الإ ذافي واثنان من 

 .1الزبائن.. (
ـــل:    المحــــــ

قيمة جمالية من حيث أنا يعالج الذثير من المواةيع أو الحانوا كما يسمى في المررب العربين فضاء مذاني ذو 
المختب ة هذا من جمةن من جمة أ رى هعرض فيا السبع والمشترياا لببيع بررض ا تملاكما أو الا ت اقة منما وقد 

ا جاء في ه اصيل الرواية محلان: الأول لتويتو ال رنسه الذي عمل فيا العيد  ابقا بعد  هوبتا فمو محل لبيع المشروبا
الذحولية بالجمبة لأصحاب الحاناا والمقاههن أما الثاني فيرجع لسه بوبذر العربي لإصلاح الساعاان هقع المحلاا 

 في و ط المدينة قا ل السوق المرطى..
يؤقي محل  ه بوبذر العديد من الممام والأقوار قا ل الروايةن هبتقه فيا الشخصياا المرموقة في الساحة 

ى بامبارا و يمونن يحاول المتحبقون في المحل أن يسبطوا الضوء عبى جرائ  فرنسا يختارون البسذرية أمثال مو 
مواةيعم   التوعوية بدقةن يناقش معم   ه بوبذر قضايا الاغتيالاا والسجون والمطارقاا من أجل التأثير فيم  

 وا تمالتم .
كان مخبرا لإعداق  طة العمبية التي قام بها   المحل يجتمع فيا الذثير من أبطال الرواية والشخصياا الأ رى حيث

العيد انتقاما من الجندي الإفريقه الذي لطمان وكان شاهدا لبعديد من العمبياا الإجرامية التي قام بها الجند وأبرزها 
 اغتيال وهص ية المداح زغراا الذي كان بجانب المحل يرني فت  إعداما بدم بارق. 

  فنـــــدق روايــــــــال:
يعتبر من ال ناقق الراقية التي ه تخر بها مدينة بسذرة )فمو نسخة معمارية موريذسية يقع عبى الطريق المؤقي 

 . 2إلى هقرا وبمحاذاة قار الضياف(
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يعوق ال ندق في الأصل لوالد السيد برهران المدعو )جرمان(ن يقدم  دماها لب رنسيين من رجال المال والسيا ة 
لهامة أمثال السيدة جرمان وغيرهان حيث يأتي السواح من قا ل و ارج الوطن يستربون والصح يين والشخصياا ا

ـــو المعتدل لبذهاب لبحماماا لقضاء الإجازاا والعطلن يجدون في ال ندق ملاذه  الآمن  والراحة والخدماا  ــ ـــ ــ الجــ
 الراقية.

وأغببم  من النساء بزيمن المنظ  الجميل يقدمن في قا ل ال ندق يشمد حركة قؤوبة في البيل والنمارن فالموظ ون 
  دماا راقية لبنزلاء من الرجال والنساء وهوفير الراحة له .

قام الراوي با ترلال هذا ال ضاء بتوجيا حركية الرواية نحو العقدةن حيث شارك في الدفاع عن الأهاو صباح 
ل ال ندق ومحاولاته  تهدئة العسذر لذن بلا الأحد الأ وق المشموق )برغ  صيحاا الا تراثة ممن كانوا قا 

 . 1جدوى(
 :  لبلــــــديةا

يترأ ما )كازنوف( ينوبا حال غيابا )غا تور ميير(ن وهما فرنسيان قذران متشبعان بالأفذار المتطرفة والحاقدةن 
ببوابة يحر ما أ دانن  ال ناء الدا به لبببدية ) محاط )عمدة رفيعة.. هنتشر في الممر  عاة المذاهب.. أحيط المذان

وقد صمما بشذل جيد.. ومن أعبى يتدلى عب  فرنسا عبى طول العموق ك ستان باهين الذل تائا و ط ةجيج 
 .2لا ينقطع..(

في قا ل مذاهب الببدية موظ ون لا يعرفون معنى الرحمةن شأنه  شأن العساكر والجنوقن ولذنم  بلا  لاحن 
ك حينما حينما ذهب العيد يطبب عملا كان الجواب كالتاو: )نحن لا نوزع  لاحم  في ألسنتم  والدليل عبى ذل

 .3الوظائف والأعمال عبى الوقحين أمثالك أ رج قبل أن نحبسك..(
ــامع:   الجـــــ

ذكر مرهين في أحداث الروايةن حيث وظ ا كمظمر جماو شعائري قينين بحيث لا تخبوا بقعة من أرض بسذرة 
 ة يرفع منما صوا: ت أكبر إلا وفيما منارة قائم

 والمرة الثانية تم هوظي ا لإيقاظ الأهاو مع كل نسمة فجرية حيث السذون والهدوء. 
ـــة:   الكنيســــ

 فضاء مربق يجتمع فيا النصارى مع مواكب الصباح )والصبواا والتراني  قا ل الذنيسة هذون الأبواب الخشبية 
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 .1المنا بة يعبر الذاثوليك ال رنسيون أمام تمثال العذراء الواحد هبو الآ ر(المنحوهة م توحة عبى مصراعيما لهذه 
يقوم الذاثوليك بتعبي  أبنائم  عقيدة الثالوث وأن عيسى ابن ت كما يوجمونه  هوجيما  ببيا إزاء الأهاو والسذانن 

دوء )كان الأ قف قيمول جالسا بجوار الذنيسة حديقة جميبة يجبس فيما الرهبان من أجل الراحة والا تجمام واله
عبى مقعد طويل ومنخ ض يستمتع بالهدوء في حديقتا المزهرة بجوار الذنيسة وبجانبا تمثال القديس مايذل كان 

 .2يداعبا بلا مبالاة كما يداعب رأس قطة نائمة(
ــــى:   الســـــــوق المغطــــ

شترون يعرةون  بعم  عبى المتسوقينن الطوابير في هو حيز مذاني يعج بالناس والضجيجن يبتقه فيا الباعة والم
كل مذان  اصة عند كل صباحن يتباقل فيا الناس الأ بار والمعبوماا حول نشاط )الجبمة( والعمبياا النوعية 

.. التي ين ذها المجاهدون كالحاقثة التي قاموا بها )ةد القطار الرابط بين بسذرة وباهنة.. راه  يقولوا ماهوا فيما ثمانية
 . 3وهسع غاريح(

يربق السوق أبوابا في كل مرة يذون فيا اجتياح لبجنوق الأفارقةن وتخمد حركتا عند  اعة الظمر مع ازقياق هوهج 
الشمس والقايبة )يذون السوق شبا فارغ إلا من بعض الباعة الذين يتركون  بعم  ويرهبون في الخارج ويجعبون بعضما 

 . 4قا ل الحوانيي(
المرطى يوجد محل  ه بوبذر والمقمى الذي يعمل فيا العيد وفي الجانب الآ ر من السوق يوجد  قا ل السوق 

 محل مسيو ألبير.. فقد كان السوق مزيجا من المقاهه والمحال العربية الأصيبة وبين حوانيي وحاناا ال رنسيين. 
ـــــام: ــــ   الحمَّ

م موم الحمام عند المراربة هو مذان الاغتسال وقد تم هوظي ا في الرواية مرة واحدة ليثبي الراوي الحالة الن سية 
التي كان يعيشما قانيال وهو يرى مشاهد القتل المروعة التي شاهدها في  احة الذارقينال لافيجري يوم الأحد 

 الأ وق فا تعان بالحمام وأفرغ معدها قا با.
ــ   ـاض:المرحـ

 هو مذان لقضاء الحاجة وموقعا قا ل البار جعبا يؤقي مممة  طيرة قام بها شخصان بمعية البارمان وأجمزوا 
 عبى عزوز الهايشة بينما كان في حالة  ذر )أغبق البارمان باب المرحاض حتى لا يسمع صرا ا حاول أن يقوم 
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و ط المرحاض بينما ظل جسده ينت ض في قون جدوى لقد أ رع الخنجر إلى كامل رقبتا هناثرا الدماء 
 .1عنف(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .59ن صالمصدر ن سا - 1



                                                            اشتغال عناصر السرد على الجمالية في الرواية  فصل الثاني                                                                                                  ال

 

58 
 

ــوح ـــ ـــان المفتـ  : ـــ المكــ
مساحة م توحة كالمدينة والشارع وغيره )والأماكن الم توحة عاقة ما تحاول البحث في التحولاا الحاصبة في 

متو طة كالحه حيث يوحه بالأل ة المجتمع ومدى ه اعبما مع المذان هو حديث عن أماكن ذاا مساحاا 
 .1والمحبة(

ــــيد:   حـــي المســ
فضاء مذاني م توح قارا فيا أغبب أحداث الروايةن يظمر من بعيد من  لال منارة  يدي عبد المؤمن الذي 
يتو ط الحهن فمنارة الجامع في عبيائما وشمو ما شاهدة عبى آلة البطش الذي هعرةي لا الأهاو  لال حقبة 

 .2ية محدقة من تاريخنا المجيدن يقع و ط مدينة بسذرة و ذانا ينحدرون )من عرب الحجاز والتوانسة والشاوية..(زمن
عبى جوانب الحه وفي و طا هقف غاباا النخيل وأشجارها تحذه بخيلائما هديل الحمام وزقزقة العصافير  

ور هذه الجنة الخضراء وحديقة لاندون أحبَّ العيد ونسيمما المنعش العبيلن فمه تمتاز بحدائقما العالمية كحديقة قي 
 هذا الحه منذ أول يوم وقعي عيناه فيا.

ـــزرعة:   المـــ
بسذرة جنة ت في أرةا يأوي هرابها عشراا المزارع والحدائقن ولذن آلة البطش ال رنسه قامي بحرق العديد 
منما انتقاماً لما هقوم با جبمة التحريرن و ير مثال عبى ذلك مزرعة با ذوس التي قامي فرنسا بحرقما وصاقرا ما 

الجبمة حيث قتبي )ثمانية عشر فرنسياً في ورشة بمنطقة  فيما من أغنام وأبقار انتقاما من العمبية التي قامي بها
 .3 عدة(

ـــــجري ـــة لافي  :ساحـــ
قامي الرواية بتوظيف الحدث التاريخه من  لال موقعا  احة الذارقينال لافيجرين والتي كاني شاهدة لمجزرة  

 .4ثبون فيما الطرايدة..(الأحد الأ وق )أصبحي  احة الذارقينال لافيجري وما حولها  احة صيد الأهاو يم
شاهداً )لمئاا من الجثث  قطي.. انتمي هقطعي.. فاةي  1956جويبية  29لقد كان تاريخ الأحد 

 .5 احة الذارقينال لافيجري والأماكن الأ رى بالأجساق المخرجة بالدماء..(
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 : مديـــــنة بسكــــــرة
اتها وأحيائما وحاراتها وشمسما وسماءها وأ واقما في نسج المدينة الساحرة بسذرة حاةرة )زقَّتما وشوارعما و اح

 ه اصيل أحداث هذه الرواية.
هذه المدينة التي قال عنما أندري جيد )جمال بسذرة في ص اء سماءها وشمسما و ضرة بساهينما ووقاعة أهبما 

 .1لذان وحياً لا ولأمير الشعراء لامارهين( وفي أزقتما وحراتها ومقاهيما.. جمال لو قدر لأمير النثر شاهوبريان
لقد بدا هذه المدينة كعروس ليبة زفافمان من  لال  ضرتها وأرةما الناعمةن المشه عبى أرةما شبيا بالمشه 
عبى الحرير فأصبحي بين عشية وةحاها نارا وجحيمان وتحولي مقبرة جماعية م توحة بعد ما كاني زاهية بحدائما 

 ائما العذب الرقراق.وعشبما الزاهه وم
 لقد أصبحي في لمحة بصر  احة لت عيل الجرم ال رنسه ومسرحاً لبقنص يديره القناصة السينيراليون . 

  الشــــارع:
حضور الشارع في أحداث الرواية قوي جدان فالذثير من الوقائع والت اصيل والأحداث وقعي فيمان بحيث يمنح 

بين الذثير من ال ضاءاا الأ رى كالبيي والسوق والمحلاان فمو فضاء  الشخصياا حرية التنقل والحركةن يربط
مذاني م توح ا تند إليا الرواي في نسج الذثير من  يوط الرواية حيث كان مسرحا لبتعذيب والتنذيل ف ه زاوية 

فعة الشارع قام الجنوق )بمماجمة عيسى بن أحمد بن نوي قون  بب واةح فرموه برصاصاا عبى رأ ا فانهار ق
 .2واحدة عبى الإ  بي(

فالشارع الذي كان يؤقي مممة السير فيا والتسوق أصبح مسرحا لبجريمة وميدانا للإعداماا المتذررةن حاول  
 الراوي أن ير   الحدث عن طريق هذا ال ضاء 

في هبك   La Peyrouseا تار العيد الشارع الرئيسه لرق الثأر من الجندي الذي قام ببطما فذان شارع
البيبة شاهدا عبى الموقعة التي ثأر فيما لبجنديين البذين كانا في حالة  ذرن وشمد حدثا آ ر تمثل في إعدام 

 .   3بولخراص  )وما إن قطع نصف المسافة المتبقية لإقراك الض ة الأ رى من الشارع حتى أقركتا  يارة الجيب فخط تا(
ع قورا آ ر تمثل في إقامة الا تعراةاا المخبدة لبثورة ال رنسيةن من جمة أ رى ا تطاع الراوي أن يعطه لبشار 

اجتمعي فيا شخصياا فرنسية وإعلاميون ومحاربون وتم هذريم قدماء المحاربين المسبمين ــ الحركة ــ كما كان أيضا 
 الشارع مأوى لبعض المتسولين الذين يرقدون بين هنا وهناك.

 
                                                             

 .110ن صالمصدر السايق - 1
 .127ن صالمصدر ن سا - 2
 .157ن صالمصدر ن سا - 3



                                                            اشتغال عناصر السرد على الجمالية في الرواية  فصل الثاني                                                                                                  ال

 

60 
 

ـــاق   : الزقـــــ
عدة مراا في أحداث الرواية ويقصد با الطريق الضيقة التي تمر منا الأهاو والأشخاص وبالذاق جاء ذكر الزقاق 

يسمح بمرور  يارةن وقد شمد العديد من العمبياا أهمما أحداث الأحد الأ وق وبالضبط من زقاق بن رمضان 
 باتجاه و ط المدينة. 

يعطه انطباعا لبقارئ )نا مذان حساس و طير  أراق الراوي أن يبني علاقة بين الزقاق وهبك الأحداث حتى
 نظرا لضيقا وعاقة ما هذون الطرق الضيقة مذانا للاحتماء وال رار من فتيل المعارك والمطارقاا. 

ـــرة ا ــــ  : لمقبـــ
ض المقبرة لها رمزية وقلالة قوية عبى عنجمية فرنسا الا تعمارية وصورتها القذرةن فتوظيف المقبرة كان من أجل غر 

واحد هو: قبر ورمه هبك الجموع التي كاني هقاق إليما قون  ابق إنذار بعد إعدامم  )قفن القتبى في مقبرة جماعية 
بشعبة التركه قريبا من قرية لوطاية.. كاني عبارة عن بئر بعرض حواو متر وعمق ثلاثة إلى أربعة أمتار.. أفرغي 

يطبقون ) بحة رشاشة النار عبى الجثث من حافة البئر الشاحناا حمولتما قا بما.. كان هناك ةباط شرطة 
و تبقى  1لبتأكد من وفاتها.. كان أفظع مشمد يمذن رؤيتان ربما يذون جرحى قفنوا أحياء تحي وطأة الجثث..(

 هذه الح رة شاهدة عبى رمه جثة مسعوق أحد أبطال الرواية فيما بلا رحمة ولا ش قة. 
ــــــة:  المحطـــ

سافرين القاقمين من كل جمةن وصراخ البياعة والمتسولين وأصحاب العرباا في كل مذانن وعند مذان يعج بالم 
 مخرج المحطة هقف العرباا في طابور كبير لانتظار المسافرين. 

  الحديقــــــة:
جاء ذكرها في الرواية عبى مراحل فبولا ذكر الحديقة لما اكتسي الرواية هذا الرونق الجماون فالمدينة مصابة 
بعدوى الازقحام إلا الحدائق  الية من الناس إلا من الذين ي رون من ز   الاكتظاظ أمثال السيد قانيال )فمو 

دائرة العسذريةن حديقة صريرة لذنما مزروعة بشذل جيد قائما يتناول قموة المساء في حديقة بيتا المتواجد في ال
و بف جدار حجري جاف شجر البوغون يل في و ط الحديقة هوجد  احة من العشب المروي جيدا مزينة بنافورة 

ن وقرب متجر هويتو حديقة قي ور )جنة أرةية صريرةن بمساحة مربعةن وزوايا منتظمة.. حيث أنواع الأشجار 2صريرة(
المظببة والسواقه المتدفئة بلا ة اقع.. بها مساراا معطرة بروائح الأزهار المختب ةن والممتدة عبى العشب )وراقما 

ن وأجمل 3الطازجن هقي  فيما الطيور ح لا بهيجا بترريداا ناعمة وجميبةن لدرجة أنها لا هشبا أصواا العصافير(
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من أشجار النخيل الرائعةن هقوق إليما  اقية رقراقة..  الحدائق التي تم ذكرها في هذه الرواية حديقة لاندو ) تارة
الأزقة وا عةن هنتشر الأشجار الحار ة والصامتة هناك بخطى مبطنةن ويبعب الضوء لعبتا بين الأشذال الخضراء التي 

 .1هبفن ثم هبقى عبى  يال متبدق..(
ـــوار في الـــرواية:  /5  بنيــــة الحــــ
ــوار: أ/ جمـــــالية لغـــــة5 ـــ  الحـــ

إن القارئ لرواية قداس الذارقينال يذتشف أن الحوار شذل البنية السرقية لبرواية حيث غبب عبيما طابع  
الحوار والنقاش عن طريق البرة التي هعتبر الأ اس والعموق لببنية الروائية ن وقد نعزو ذلك إلى كثرة ال ضاءاا المذانية 

رزة حتى ببغ عدق الأمذنة التي قار فيما الحوار حواو عشرين مذانا.. هناولي فيما والتجمعاا الشعبية التي كاني با
الشخصياا مواةيع كثيرة ونقاشاا و جالاا في قضايا متنوعة: في السيا ة والتاريخ والحروب والمعارك والحواقث 

الخيالية .. وقد تم ا تخدام الناقرة والقصص الرريبة والأحداث العجائبية ينتقبون بين القصص القديمة والحذاياا 
 البرة التي كاني متنوعة كال صحى والعامية وال رنسية : 

ــــى 5  :ب/ الفصحــــ
أحسن الراوي هوظيف ال صحى بإمذانياتها التعبيرية وجماليتما وبلاغتما وحضورها عبى لسان الشخصياا  

 لال المواةيع المتناولة عبى ألسنة الشخصياا  حيث كاني لها اليد الطولية في إعطاء ال ضاءاا المذانية جمالية من
كل حسب وظي تا ومستواه العبمه والثقافي فقد أحسن الراوي إعطاء كل شخصية حضورها وموقعما في الرواية عن 

 طريق البرة التي كان يتحدثما 
ومما زاق البرة جمالية هو هبك الدقة التي يصف بها الراوي في الأحداث والأمذنة والشخصياا كوص ا ل ندق 

 الروال ولبيي مسعوق وحديقة لاندو 
ــــة:5 ــــــة العاميـ   ج/ اللغـــ

 لتقريب في الرواية بالبرة العامية وهو  لاح وظ ا بشذل إبداعه جماو ا تعان الراوي في الذثير من الحواراا
القارئ من الحدث الروائهن حيث  اهمي في كسر رتابة السرق وبطئان وزاقا من الحضور ال عبه لبشخصياا في 
العمبية السرقيةن وهه لرة لم تجعل النص ي قد قيمتا ال نية بل قامي بتر يخ الأفذار وةبط المعاني أكثر ونقل الحوار 

 كما هو عند الشخصياا. 
قرب لإيصال ال ذرة لبقارئن  اصة عند مشاهد الحوار وهذا النموذج الذي بين أيدينا فالراوي يرى أنها الأ 

يحذه لنا الحوار الذي قار بين مسعوق ومختار وهو في حالة  ذر حيث  اطبا مسعوق بالبرة العامية بقولا:)علاه 
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ندب حظا.. هعرفني.. هق.. راك قاعد هنا ؟ واش هذي الحالة البه راك فيما ؟ باين كني في العرس.. بدأ يبذه وي
  ويا مسعوق.. هق..بببه ما نشربش.. هق..الذبب.. هق.. هويتو  رجني من الخدمة.. هق.. 

 نوض أرواح معايا..
 .1خ.. خ..  بيني.. هق .. قاعد هنا..  ويا ومرهو.. هق.. هب وني من قارنا.. هق.. قار والدي..هق..(

لقد أعطي البرة العامية  صوصية لهذا الواقع المزري الذي كان يعيشا مختار وقد أبدع الراوي في وصف الحالة التي 
كان عبيما مختار بدقة بعدما طرقه هويتو من العملن فقد كاني البرة أقرب إلى روح القارئن وما يزيد النص جمالا 

ق والحواراا الخاصةن وفي مواةيع أ رى حيث كان ا تعمالها هو أن الراوي أحسن ا تعمال البرة العامية في السر 
 قبيلا مقارنة بالبرة بال صحى.

ــية:5   د/ اللغـــــــة الفرنســــ
ـــاول الراوي أن يعطه الحوار واقعيتا وجماليتا بتوظيف البرة ال رنسية في بعض الحواراا الخاصةن والتي جاءا  حــ

كما ههن وكان حضورها هبقائيا وفي منا باا ليسي بالذثيرة مقارنة بالعامية عبى لسان بعض المعمرين وال رنسيين  
 مما زاق النص جمالان وهذا ما نجده في هذا الحوار الذي قار بين ةابط وأحد الأشخاص في حاجز الت تيش :

    - Ton no  
Aissa ouled Ahmed ben Naoui mon captaine..- 

Mais il est sur la liste- 
-.. le dirige là bas qu’il cracheQu on 2 

ــــة:  ه/ اللغــــــة الشعريـــ
هناول الراوي في روايتا بعض المقاطع الشعرية بررض إة اء نوع من الحيوية والدينامية والجمالية والإيحائية عبى 

قام بتوظيف بعض الأبياا و جوهر الإبداع والجمالن يمارس التأثير ال ني ويمتع القارئن  وقد *النص الروائه فالشعر ه
كما هه  واء كاني بالبرة العامية أو ال صحىن حيث يبتقه السرق والشعر ويتزاوجان في شذل فني راق وهذا ما 

 نجده عبى  بيل المثال في الحوار الذي قار بين العقبي وبوبذر وبعض أصحابا :
ــــ ينشد الشاعر:    ه ضل أسمعنا يا شاعر البؤس ـــ يضحك 

 من الآن حرا برغ  ثقل الحياة) أكون 
  وف هوا يني ربة الشعر إذا جن البيل
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 و وف تأتي بجلال إلهامما
 1لسد كسمعه عن العالم وهبمجني(

 كما  رجي من مذياع  ه بوبذر هذه الأبياا التي كاني بصوا أم كبثوم: 
 )يا صباح الخير يببه معانا

 الذروان غنى واصحانا
 والشمس طالعة واةحاها    
 والطير هه  ارحة في سماها
 2يلا معاها.. يلا معاها..(

لقد قامي البرة الشعرية بدورها عبى أكمل وجا في هذه الرواية و بقي نسقا جماليا أعطى ذوقا لبرة السرق التي 
 كاني في غالبما لرة وص ية مباشرة مرنة . 

ــوار6 ــ ـــات الحــ ـــة تقنيـــ  : أ/ جماليـــ
أعطي الرواية الحوار  اصيتا وجماليتا من  لال الحواراا التي كاني هدور عبى لسان الشخصياان فصورا     

أجواء الأمذنة والأزمنة ون سياا الشخصياا و بوكاته  بعد أن يخت ه الراوي ويظمر طي ا من  لال الانتقال بين 
  الشخصياا والحواراا  

ــوار الخـــــارجي:6 ــــ  ب/ الحـ
   إلى قسمين:ينقس 

ـــائي ــوار ثنــ  :ــ حـــ
هذا النوع من الحوار وجد بذثرة في ثنايا الروايةن وهو الحوار الذي يدور بين اثنينن نستشمد بالحوار الذي    

 قار بين  ه بوبذر وصديقا:
 )هوجا  ه بوبذر إلى صديقا الآ ر.. كان مستمتعاً بجو الحوار مبتسماً 

 أني صامي..قول شيئاً.. منذ الصباح و 
 من عبرمك هذا الأ بوب في الت ذير؟

 أأني معه أم معا؟
 أنا مع  ه بوبذر 
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حدرثني ذاا مررة صديق عن عنترة العبسهن إنير أذكر كبماها الآنن لو أن عنترة أعاق النظر لوجد أن السيف    
 الذي حمبا  نواا.. لم يذن كثرر فتاة هبتس .

 اني لديك فذرة عن الطريقة التي تحرر بها..أنا أعرف عنترة كان عبداً وتحرررن أك
 اشترى حرريتا

 كيف؟
 .1المرء ينال حريتا حين يحقق حبما(

ـــماعي ــوار جــــ  نذكر عبى  بيل المثال الحوار الثلاثه الذي قار بين عمه العقبي و ه بوبذر وأحد أصدقائا:: ـــ حــــ
 )هذه مقاطع من قصيدة جديدة أنا بصدر كتابتما..

 رح  ت والديك.. ماذا فعبي بشعرك هذا.. وأني لا هستطيع إ افة نمبة با؟أصمي 
 ومع ذلك أقعوك للا تمتاع

 هاا ما عندك.. فنحن لا نخسر شيئاً.. مع أنير لا أفم  معنى الهذر الذي هقولا
 يضحك الصاحب الآ ر.. ثم يعقب عبى جديتا في طرح الأشياء

 ن سك  عيداً.. لا شهء يقتل المرء قبل أوانا  وى الاكثار من الجدلو كني مثل  ه بوبذر أقل جدية لوجدا 
)يضحك( يا أ ه أةف إلى طعامك بعض الأملاح البطيمة.. ه ضل اسمعنا يا شاعر البؤس )يضحك( ينشده 

 بعض الشعر.
 .2(صحريي.. صحريي.. صحريي.. )أحسني أحسني أحسني( رقرق  ه بوبذر
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ــــــدة  /8  : العقـ
لقد بدأ الصراع في رواية قداس الذارقينال عند هعقد الأحداث وهشابذما وبالضبط عند نقطة الإثارة في شارع   

زقاق بن رمضان باتجاه المدينةن حيث إطلاق النار عبى الجميع وهنا بدأ التشويق وببغ الصراع مداهن  رج الجنوق من 
 أثر لبمعمرين اليموق والمسيحيين بعد إعلامم  مسبقا كل مذان طوقوا الأزقة والحاراا والشوارع والساحاا فلا

بالأمر وهبقوا أوامر بإ لاء الأ واق والمحلاا والشوارعن وأصبح كل شهء  اليا إلا من الأهاو والمتسوقين وأصحاب 
 المقاهه والمحلاا.

ى الآهاا والصر اا تم السيطرة ومحاصرة كل الجماا فلا مناص من ال رار والهروبن ولا يمذن سماع شهء  و     
وقوي البناقق والرشاشاا.. وبين ال ينة والأ رى يسمع صراخ الجنوق وه  يجرون أحد ال تياا من شعرها وهه 
هناقي عبى أبيما الذي تم الإجماز عبيا وأصبح جثة هامدة ثم قام بانتزاع الأقراط من أذينما وبعدها أطبق عبيما 

 النار بدم بارق. 
جاء )ب عل مشاهد العنف والقتل التي هندفع نحو الآ رينن لم يستطيعوا أن يرمضوا قب الرعب في كل الأر  

أعينم  لقد شعروا بالدوار.. وأن الأرض تهتز به  ألقوا )ن سم  وراء الحيطان التي ه صبم  عن القتبة يمرولون عبى 
باه   يوط رقيقة من البول أربع.. عبى ركبم  المجروحة يحبسون أن ا م  حتى لا تخونه .. العرق يتصبب عبى ج

السا ن تجري عبى  اق أحده .. إنها هر   أ اقيد عبى فخذيا النحي تينن مبوثة بطبقة من هراب هذه الأرض 
  1التي يبتصق بها.. (

بدأ التعقيد بالتزايد وازقاقا  يوط العقدة هشابذا وببغ العنف مداه ووصل القتل نقطة الذروةن  اصة والجنوق 
 الرأس المدبر لمجزرة الأحد الأ وق  parlangeمخطط الجنرال الس اح  يقومون بتن يذ

بعد الثامنة صباحا  يطر الجنوق عبى كل شهء وتم ه عيل الخطة الثانية من  لال اقتحام البيوا وكاني بيوا 
عوه  في بني مزاب أولها ا تمدافان في حين يتمركز جنوق أ رون بجانب المقاهه والمحلاا يخرجون من فيمان ثم جم

 مذان واحد وأعدموه  ةربة واحدة.. 
رياح الرصاص كاني تخترق كل شهء الساحاا الباحاا البيوا الأشجارن لم يسب  أحد من القتل بمن فيا 
أحد المعمرين ال رنسيين ــ شميث ــ الذي أ رج رأ ا من شرفة نافذة بيتا ليت  قنصا من أحد الجنوق الأفارقةن كان 

فر من الباب الخب ه من مقمى  ه بوبذرن يجري بين الأزقة الضيقة ورائحة الموا في كل مذان العيد يجري بعد أن 
 حتى وصل إلى فندق روايال..
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لقد كاني  احة الذارقينال لافيجري المسرح الرئيسه لإعدام الأهاو.. والمذان الذي أ ذ القسط الأكبر 
وعدم الجدوى عبى الرغ  من هصميما وطاقتا لم يستطع لمشاهد العنف والقنص والقتلن لقد شعر العيد ) بالعجز 

إنقاذ أحد.. شاهد ا ت اء من يعرفم : الحاج عميرة..  ه بوبذرن جماعة ببقا   الطبة..شاهد ا ت اء الذل قون 
  1أن يتمذن من فعل أي شهء (

ان شارع أ ذا الأحداث مساحة أكبر ووصل القتل إلى شوارع أ رى: لافوارن شارع  يروكان طريق هقر  
 الدكتور بارين شارع كارنون شارع ماك ماهون..

قب الرعب في كل الأرجاء وأصبحي المدينة أشبا بمدينة أشباح: مطارقاان وقنصن وصراخن ونحيبن حتى 
 الأط ال لم يسبموا من هذا العنف فذان له  نصيبم  من القتل والإعدام 

صيب بالرثيان وامتبذا الرعب لم ي م  شيئا وهو يرى لم يتمالك السيد قانيال ن سا وهو يرى هذه المشاهد أ
معارفا يقتبون ويذبحون حتى ببغ با الحد ليعرض عبى أحد الجنوق وقف إطلاق النار مقابل مببغ من المالن ولذن 

 الجندي طبب منا مببرا  ياليا لا يقوى عبيا السيد قانيال 
أما العيد فقد احتمى بإحدى الشاحناا التي كاني مركونة بجانب ال ندقن جبس صامتا  اكنا مذهولا     

بلا حراك وهو يسمع قوي الرصاص و  ق البناقق والرشاشاا يدوي في أرجاء المذان وشاهد )م عينيا الحقد الذي 
 انوا قا ل فندق الروايال كاني تحمبا فرنسا لبجزائر بالرغ  من صيحاا الا تراثة ونداءاا من ك

كان قانيال محظوظا جدا فقد أ طأا رصاصة طائشة رأ ا لتخترق قبعتا وهترك فتقا غائرا فيمان يرهط  رأ ا 
بالأرض من شدة الصدمة وهول المشمد ن لذنا بقه في مذانا رغ  الألم وصيحاا الضمير التي هناقيا كل مرة : 

كل مذان من جسدهن قماء وأشلاء وةحايا في كل زاوية وشارع وزقاق فبتمي عبى ماهوا عبيا حيث كان ينزف في  
 من كل الأعمار ومن الجنسين 

ا تجابي ال طرة )لبعيد( بعد أن أممبتا فرصة أ رى لبحياة ولذنما أي حياة ؟ وهو ي قد أعز من يمبك:     
رصة ليرى الحياة بعدما ا تن ذ أصحابان نسيبا مسعوق الذي هقا   معا الحبو والمرن وأطعما من جوعن ومنح لا ف

 أياما في قرية أوماش 
المشمد عنيف وهو يحدق في جثة نسيبا مسعوق في اليوم المواو  بف الثذنة في مبعب كرة القدمن كان      

ينظر إليا بعد أن فارق الحياةن فجأة يأهيا شريط الذكرياا لي تح نافذة طوتها الأيامن أياما مع مسعوق وشقاؤه معا 
  يتقاسمان لقمة الطعام وحبيب العنزة وقموة لالة هنية ..كانا

                                                             
  1 ــ المصدر السابق، 156
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انتمى كل شهء في لمحة بصر.. وأصبح كل شهء من الذكرى.. يطوى ويروى للأجيال القاقمة..وهبقى هذه 
 الأحداث بصمة عار في جبين فرنسا الا تعمارية إلى يوم القيامة..

بعد هصاعد الأحداث وببوغما مدى جعل القبوب تخرج من مذانها هدأا ثانية لتأ ذ غرى آ ر وطريقا    
 لا نهاية لترفع الراية عالية هنبؤ بوقف إطلاق النار وعوقة الحياة إلى طبيعتما رغ  الجروح.. 
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 الحبكة :/9
الرواية التي بين أيدينا قداس الذارقينال هصنف ةمن الأقب التاريخه الذي يسبط الضوء عبى حقبة تاريخية  

 . 1956مريرة عاشما  ذان ولاية بسذرة ألا وهه أحداث الأحد الأ وق من يوليو /تموز من العام 
مع عطبة نهاية الأ بوعن كان انطلاق الحدث الرئيسه من شارع زقاق بن رمضان عبى الساعة الثامنة صباحا 

و روج الوحداا ال رنسية )مر من القياقة ال رنسية وعبى رأ ما ال رقة الرابعة والعشرون الإفريقية مسبحين بشتى 
أنواع البناقق والرشاشاا ن المممة كاني البحث عن أفراق الجبمة والمتعاونين معم  من الأهاو لذا ه رق الجنوق 

روا كالنار في الهشي  في كل الأرجاء مطبقين النار عبى الجميع قون ا تثناءن لم يتركوا صبيا أو وهوزعوا في المدينة وانتش
 شيخا أو امرأة إلا وأطبقوا النار عبيا بلا رحمة. 

حبذة مركبة هدور رحاها في  احة لافيجري والأماكن المجاورة لها ن أراق الراوي أن يضع القارئ في  من  لال
ا الرواية ويسبط الضوء عبى عصاباا المافيا من الجنوق المرهزقة الأفارقة الذين ا تخدمتم  ن س الصورة مع شخصيا

فرنسا كمجندين  لال الثورة الجزائريةن فذاني هذه الذتائب في الص وف الأمامية كدروع بشرية في مواجمة أفراق 
وق الإنسان حيث هركي سمعة  يئة الجبمة وهعذيب الأهاو ن وقد تمذن الراوي من وصف انتماكاته  الصار ة لحق

لدى الجزائريين من  لال همجيتم  المقيتة  اصة صباح الأحد الأ وقن فقد كاني له  القدم الطويبة لذل ماحدث 
 من وقائع في  احة لافيجري . 

ئرية هسرق هذه الرواية حدثا هاما في الذاكرة الوطنية ركز الراوي عبى وقائع م صبية مدافعا عن القضية الجزا  
ب ذر جزائري محض وعقبية ثوريةن وقد هناولي العديد من المواةيع الاجتماعية والتاريخية والثورية وركزا كثيرا عبى 
جانب من القصص والرواياا التي كان لها الأثر البالغ في هسبسل الأحداث وهنا قما بحركة بديعة وهوازن  لاب 

 ة: ومن الأحداث التي هناولها الراوي بشهء من الدق
 ـــ الأوةاع الاجتماعية المزرية التي كاني هقا يما الأهاو جراء السيا اا ال رنسية . 

 ــ الاغتيالاا المتذررة والسيا ة التعس ية التي تمار ما فرنسا ةد الجزائري وقصة زغراا شاهدة عبى ذلك . 
 ة . ــ المد الثوري والتحرري الذي كان في ذهنية الجزائري ورفض الظب  والإهان

 ــ روح الأ وة والتآزر بين الجميع قون ا تثناء .
 ـــ هذريم قدماء المحاربين المسبمين ) الحرَكَْة ( ن وه  الخونة الذين باعوا الدين والوطن بمتاع زائل .

ــ هسبيط الضوء عبى فئة من المعمرين الموالين للأهاو والرافضين لبعنف والقتل وشتى و ائل التعذيبن تمثبي في 
 شخصية السيد قانيال. 
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وقد جاءا أحداث الرواية متسبسبة ومرهبة هرهيبا هصاعديا من  لال مسار يتشذل من هشابك  يوط الأحداث 
ببعضما البعض حتى صنعي لنا بنيانا متراصا من  لال مسار معقد ومركبن بدأ برحيل العيد من قريتا أوماش 

لراوي إلى عنصر الخيال في نقل الذثير من الوقائع بإ ناقها إلى وانتمى بجريمة  وقاء وغزرة مروعةن وقد ا تند ا
شخصياا  يالية تجعل القارئ مقيدا ومشدوقا إلى ققة الحذهن وروعة التصوير ال ني من  لال العوقة إلى الماةه 

 وا تنطاق التاريخ .
ثير من القضايا البالرة والقارئ لبرواية يذتشف تأثير الحبذة من  لال انسجام النص وهراصان فقد هناول الذ

 الأهمية والتي أورقناها آن ا با تخدام البرة ال صحى والعامية وال رنسية في بعض الأحيان 
كما كان لبشعر نصيب وافر في هذه الرواية والذي زاقها جمالية وكساها رونقا فنيان بالإةافة إلى الانتقال بين 

 في مواةيع مختب ة بي  الماةه والحاةر .        المواةيع والتنويع في القصص والحذاياا المتنوعة
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 :الحل  /10
بعد اشتداق الأزمة ووصول العقدة إلى الذروة وما صاحبما من مشاهد القتل والإعدام والرصاص الذي يخترق   

بدأا الرواية تأ ذ منحنى هنازو وبدأا الأحداث بالتراجع وعوقتها إلى إيقاعما الذي بدأا  الأجساق والصدور ن
 با منذ البداية ن وانحبي العقدة بعدما ةاقي حبقاتها وا تحذمي نزل شعاع الأمل وجاء ال رج وظمر نور  الشمس 

ن الحياة لم هعد كسابق لقد حل الصمي في المدينة و  ي صوا الرصاص وعاقا الأحوال إلى طبيعتما ولذ
عمدهان فالحداق وصوا النائحاا يرزو جوانب البيوا والحاراا والأزقة وأصبح العيد منعزلا منطويا لا يذاق ي م  
شيئا مما جرىن لقد كان الأمر كأنا حب  مزعج ..في حين لم يستطع أن يتمالك ن سا فدوا با هربه ومناقي الجماق 

ث طويلا حتى التحق بإ وانا وهاهو ين ذ هجوما المباغي عبى ثذنة أورلال في يحدثا في كل لحظة وحينن لم يبب
 عمبية ن ذتها جبمة التحرير .  

في المقابل ا تراح السيد قانيال من  يباها المتذررة ومن رؤية الجرائ  المتذررةن لقد كان يرى أنا من العار الانتماء 
إعجابا بالعرب والأهاو الذين كانوا في كل مرة يقدمون التضحياا لجنس فرنسا ولهؤلاء المجرمين بحيث لم يخف يوما 

بصبر وأمل في ت ... لقد ا تراح من كل شهء بعدما انتمى با الأمر في السجن ..ولم يعد يشاهد إلا صورة السجان 
 .. والشرابوهو يقدم لا وجبتا المعموقة من الطعام 

ستقبلان العالم في أمل وغد عوق هتباقلان أطراف الحديث وهما هوفي زاوية أ رى تجبس لالة هنية مع زوجة مس
 ـــ القاقم إلى الحياة بذل عزيمة ووفاء..  الابنأفضل مع الشاب اليافع الصرير ـــ مسعوق 

هذذا  ذني ه اصيل هذه الرواية وهدأا مياهما بعدما كاني كالأمواج المتلاطمة من شدة إيقاع الأحداث 
 .وزلزلتما 
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  ــــاتمـــــــــــــة:
في النماية يمذننا القول أننا  بصنا إلى غموعة من النتائج والتوصياا التي نراها ةرورية حتى يذون البحث من 

 الأ اس لا أهداف وهه كالتاو : 
الاتجاه الصحيح وان تاحا بعد زمن من الخموق والهموق.. فلا عجبن  أن الرواية الجزائرية عرفي حركة مثمرة في

حيث شمدا الحركة الأقبية الجزائرية ميلاق العديد من الروائيين الذين وق وا ةد العراقيل التي كببي النص الروائه 
 بقيوق الزمان والمذان ووق ي ةد مسار التجديد ومسايرة الرواية العالمية

بتقة أحد النماذج المبممة لبنص الروائه الجزائري من  لال تحريك السرقية التاريخية المحبية يعتبر الروائه  بي  
وا تدعائا لبحدث التاريخه وإ ضاعا لبعمبية التخييبية في هزاوج بديع جاءا ثماره  وإعطاء الرواية أبعاقا إنسانية

 لى  جل فرنسا الدموي في الجزائر.متنوعة الألوان منتجا بذلك نصا روائيا  بط الضوء عبى جريمة هضاف إ
الخيال والواقعن فجعل من الذاكرة والوقائع التاريخية: الأرةية التي  ا تطاع الراوي أن يجمع بين متناقضين :

 تقف عبيما أعمدة هذه الروايةن ثم قام با تعمال عنصر الخيال والتصوير ال ني عبر ا تدعاء الأشخاص والأمذنة 
 والأزمنة والحواراا في نسج  يوط هذه الرواية .

تي كاني هتحرك بانسيابية وهناغ  بديع في ثنايا الروايةن وقد نجح الراوي في هوزيع الأقوار عبى الشخصياا ال
هوزعي بين شخصياا تاريخية حقيقية عاشي الحدث وهناقبتما الألسنن وبين شخصياا  يالية ا تارها الراوي 
بن سا لتمثل قورها عبى أحسن ما يرامن فذاني شخصية مسعوق والعيد ومختار مثبي قور الرجل الجزائري الذي 

حا من الزمن عبى وطأة الا تعمار في ظل غياب كامل لأقنى شروط الحياة الذريمةن في حين حاول الراوي عاش رق
إعطاءنا أنموذج الجزائري المتعاون المتضامن رغ  اليأس وال قرن فتقا   الجميع حب الوطن وكره فرنسا وبرض الاحتلال 

 وعاشوا معا حتى فرقم  الرصاص ال رنسه 
ديث عن المنخرطين في ص وف الأهاو من ال رنسيين والمدافعين عن القضية الجزائرية حيث لم ير ل الراوي الح

ا تطاع أن يسبط الضوء عبى بعض الشخصياا ذاا الديانة المسيحية أو اليموقية ممن كانوا في مستوياا معيشية 
عبى الأهاو حتى انتمى الأمر  محترمة أمثال السيد قانيال الذي كان عبى قرجة راقية من الوعه وةد العنف الممارس

   .با في المعتقل عبى غرار الذثير من أمثالا
تمذن الراوي أن يذشف عن ه اصيل جمالية في النص من  لال اشترال عناصر السرق في الرواية فجاءا أسماء 

 ببعض ه اصيل الشخصياا متنا قة ومتناغمة مع أفعالها و بوكاتها وكان ا تياره مضبوطا ومحدقان واهتماما أحيانا
الشخصياا وما هرهديا وما تأكبا وعن وةعيتما الاجتماعية  ير قليل عبى العلاقة الوثيقة التي يريد أن يصل إليما 

 الراوي ليربط هذه الشخصياا بالقارئ ربطا يجعبا يندمج معما ويرهبط بها ويشاركما أفراحما ومآ يما 
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هوزعي الأمذنة في غموعة من ال ضاءاا الم توحة والمربقة وقد جاءا في غالبية الأحيان )سماءها هصريحا مثل 
حه المسيد و احة لافيجري وحديقة لاندو أما الزمان فقد كان التركيز عبى الحدث الذي يشذل بؤرة الصراع في 

جاءا الأزمنة الأ رى عبى ا تلافما وهنوعما  في حين 1956الرواية وهو صباح الأحد الأ وق من يوليو/ تموز 
 كا تخدام الراوي للا ترجاعاا والا تباقاا شذبي حركية وقينامية للأحداث .

حاول الراوي ا تنطاق الشخصياا ببرتما التي كاني هتواصل بهان فذاني البرة السائدة هه ال صحى في حين 
هوظيف البرة ال رنسية والعامية في بعض الحواراا لتقريب  حاول الراوي أن يعطه الحوار واقعيتا وحضوره من  لال

 القارئ من الحدث الروائه.
وفي الأ ير هذا الجمد لا يدعه الذمال وإنما يحتاج إلى من يسبط الضوء عبى مذامن الخبل ونقاط الضعف 

 ة يست اق منا.فيا حتى يتطمر من الشوائب والزيغ والشطط فيخرج بعد التنقيح في ثوب جديد وحبة عبمية بهي
هذه بعض النتائج التي حاولي أن أ جبما في  تام هذه الذبمة راجيا من المولى العزيز القدير أن يبممنا مراشد 

 أمورنا ويوفقنا إلى الصلاح وحسن العمل وت وو التوفيق.  
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 المصـــــــــادر:
ـــرآن الكريم.  القـــــ
 .4ــــ  ورة الصف الآية                 
 .16ــــ  ورة مريم الآية                 

  المعاجـــــــم والقــــــواميس:
 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: -/1/2

 .1999ن 15لسان العربن قار احياء التراث العربين جذر نبين بيروان ج -                               
ن 4ن ط4ان لبنانن مجلسان العربن قار صاقرة لبطباعة والنشرن بيرو  -                               

2005. 
 .2001ن 1معج  مقاييس البرةن بيروان لبنانن ط أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن، -/3
 إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وآخرون: -/4/5

 المعج  الو يطن المذتبة الإ لامية والتوزيعن قطن  -                                                        
 المعج  الو يطن قار العوقةن هج: غمع البرة العربيةن -                                                        

 ن معج  البرة العربيةن القاهرة.2(ن ط2-1ن )إبراهيم أنس وآخرون، المعجم الوسيط -6
 .2003ن 1ن ط1معج  العينن قار الذتب العبميةن بيروان جالخليل بن أحمد الفراهيدي،  -7
 ن.1تاج العروس من جواهر القاموسن قار الذتب العبميةن لبنانن ط ض الزبيدي،السيد محمد مرتا -8 

 .2005ن 2الرائد)معج  ال ياني في البرة والإعلام(ن قار العب  لبملايينن بيروان لبنانن طجبران مسعود،  -9
 :جيرالد برنس -/10/11

                  . 191ن ص2003ن 1قاموس السرقياان بيروا لبنشر والمعبوماان هر: السيد إمامن القاهرةن ط -       
 لبنانن  صطبح السرقي )من منظور النقد الأقبي(ن المركز الثقافي العربي لبطباعة لبنشر والتوزيعن بيروانالم -     -

 .2000ن 3ط          
 .1985ن 1ا الأقبية المعاصرةن قار الذتاب الببنانين بيروان طمعج  المصطبحا سعيد علوش، -12
القاموس المحيطن شركة  مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي، الشافعي، -13

 .1952ن 2ن ط3ومطبعة مصط ى البابي الحببي وأولاقهن مصرن ج
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 .1991ن 2لبنانن بيروان طمعج  عب  البرة العربين مذتبة محمد علي الخوالي، -14

 المراجع:
 . 2004ن 1إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرةن قار ال ارس لبنشر والتوزيعن الأرقنن طأحمد النعيمي،  -1
 .1997الزمن والروايةن قار صاقرن هر: بذر عباسن بيروان  أنظر، أ.أ.مندلاو، -2
ن 2هقنياا السرق في النظرية والتطبيقن المؤ سة العربية لبدرا اا والنشرن بيروان لبنانن ط آمنة يوسف، -3

1015. 
ن قار 1980-1830 يا ة فرنسا البربرية في الجزائر وانعذا اتها عبى المررب العربي بوضرياسة بوعزة، -4

 .2010ن 1الحذمةن الجزائرن ط
 .1984يةن المؤ سة الجامعية لبذتابن بيروان قليل الدرا اا الأ بوب جوزيف ميشال شريم، -5
 . 2016أ س النظرية البنيوية في البرة العربيةن المجبة الجامعةن قطن يناير جمعة العربي الفرجاني، -6
قضايا الرواية الحديثةن هر: صياح الجمي ن منشوراا وزارة الثقافة والإرشاق القومهن قمشقن  جان ريكاردو، -7
 . 1977قطن

 طاب الحذاية بحث في المنمجن محمد معتص  وآ رونن المشروع القومه لبترجمةن ينظر جيرارد جينيت،  -8
 .2ط

ن 1بنية الشذل الروائه)ال ضاء الزمن الشخصياا(ن المركز الثقافي العربين الدار البيضاءن ط حسن بحراوي، -9
1990. 
ر الرةوان لبنشر والتوزيعن عمانن الأرقنن جمالية المذان في الشعر العبا هن قا حمادة تركي زعيتر، -10
2013 . 
 . 1974ن 2فن كتابة القصةن مذتب المحتسبن عمانن ط حسين القباني، -11
 1985ن 1قراءة االروايةن هر: ق.صلاح رزقن قار الآقابن ط روجرب هنكل، -12
 .2023ن 1ئرن طقداس الذارقينالن قار عبه بن زيد لبطباعة والنشرن بسذرةن الجزا سليم بتقة، -13
 .1993ن 1في نظرية الأقبن قار المنتخب العربين بيروان لبنانن طشكري عزيز ماضي،  -14
 . 1985ن 3النظرية البنائية في النقد الأقبين قار الآفاق الجديدةن بيروان لبنانن ط صلاح فضل، -15
 .2010ن 1البنية السرقية في شعر الصعاليكن قار الحامد لبنشر والتوزيعن عمانن ط ضياء غني لفتة، -16
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 .3ليبيان ط-الأ بوبية والأ بوبن الدار العربية لبذتابن هونس عبد السلام المسدي، -17
 .2005ن 3البنية السرقية لبقصة والقصيدةن مذتبة القاهرةن طعبد الرحيم الكردي،  -18
 .2012ن 1مناهج تحبيل الخطاب السرقين قار ال رقد لبطباعة والنشرن طفي عمر عيلان،  -19
 .2004نقد ثقافي أم نقد أقبين قار ال ذر قمشقن قطن عبد الله محمد الغذامي وعبد النبي اصطيف،  -20
 .1998ن 1نظرية الروايةن عالم المعرفةن الذويين طعبد المالك مرتاض،  -21
 .2016ن 1لسرق العربين قنديل لبطباعة والنشر والتوزيعن قبين طمو وعة ا عبد الله إبراهيم، -22
 .2005ن 1البناء السرقي في رواياا الياس الخورين قار الأزمنةن عمانن طعالية محمود صالح،  -23
جمالية المذانن المؤ سة الجامعية لبدرا اا والنشرن هر: غالب هبسان بيروان لبنانن  غاستون بلاشار، -24

 .1997ن 1ط
 .2003النص المسرحهن الذبمة وال علن منشوراا اتحاق الذتاب العربن قمشقن فرحات بليل،  -25
  :ميساء سليمان الإبراهيم -/26/27

 .2011البنية السرقية في كتاب الامتناع والمؤانسةن الهيئة العامة السورية لبذتابن قمشقن قطن  -       
 .1والمؤانسةن منشوراا الهيئة العامة السورية لبذتابن قمشقن طالبنية السرقية في كتاب الامتناع  -       

جمالياا المذان في ثلاثية حنا مينان قرا اا في الأقب العربين منشوراا الهيئة العامة مهدي عبيدي،  -28
  .2011المصرية لبذتابن قمشقن قطن 

 .2010ن 1وان لبنانن طتحبيل النص السرقين الدار العربية لب نون ناشرونن بير  محمد بوعزة، -29
 .1997ن 10الحوار في الخطاب المسرحهن غبة الموقف الثقافين برداقن العراقن عدقمحمد عبد الوهاب،  -30
  :مجيد حميد الجبوري -31

 ن1البنية الدا بية لبمسرحية )قرا اا في الحذي  المسرحية عربيا وعالميا(ن قار نشر ة افن لبنانن ط -       
          2013. 
 اب غيد حميد جبورين البنية الدا بية والخارجية لبمسرحيةن الذبمة وال علن منشوراا اتحاق الذت -        

 .      2003العربن قمشقن           
إشذالية تأصيل المصطبح في الخطاب العربي الجديدن منشوراا الا تلافن الجزائر  يوسف وغليسي، -32

 م.2008ن 1العاصمةن ط
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 .1982التركيب عند ابن المق عن قيوان المطبوعاا الجامعيةن الجزائرن  ،لمنصف عاشورا -33
 
 

 المجلات:
ن 1880-1867مقال الذارقينال لافيجري وأبعاق مممتا التبشيريةن الجزائرطيطوش حدة،  -1

 .2019مداراا تاريخية قورية قولية محذمة ربع  نويةن قسنطينةن 
 .2020اكتوبر30الجمعةن  جريدة الشعب أونلاينن  -2

 
 
 
 
 
 
  

 

 


